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     :لخصالم

تســعى هــذه الدراســة إلــى مقاربــة نــص شــعري قــدیم یتمثــل فــي قصــیدة (أتعــرفُ   

كاطِّرادِ المذاهِبِ) للشاعر المخضـرم (قـیس بـن الخطـیم) التـي نظمهـا فـي (حـرب  رسماً 

حاطب)، من خـلال اسـتثمار الآلیـات والمفـاهیم والإجـراءات فـي مجـال لسـانیات الـنص 

لمعالجتها، والنظر في مدى اتساق أجزائها وانسجام خطابها، وإبـراز دور الأدوات التـي 

وتلمس العلاقـات التـي تـربط بـین أطرافهـا؛ رغبـة فـي أدت إلى تماسكها شكلیاً ودلالیا، 

الكشف عن مدى قدرة الشـاعر العربـي القـدیم علـى اسـتثمار آلیـات التماسـك ووسـائله 

وأدواتــه فــي مــنح نصــه الاتســاق والانســجام، والنظــر فــي مــدى جــدوى تطبیــق الــدرس 

  .اللساني الحدیث على مدونة شعریة قدیمة تعد أرضاً خصبة لدارسي اللغة

 .التماسك، النصي، آلیات، الخطیم، شعر، مقاربة، جمالیة الكلمات المفتاحية:
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Mechanisms of Textual Cohesion In the 

Poem "I Know a Drawing" by Ibn al-Khatim 

An Aesthetic Approach 

Qudas bint Khalid bin Muhammad al-Khudairi 

Associate Professor, Department of Literature, Rhetoric, and 
Criticism, Faculty of Arabic Language 

Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 

Email: kedas-alkhudairi@hotmail.com 

 Abstract:  

This study seeks to approach an ancient poetic text, represented by 
the poem "Do I Know a Drawing Like the Continuity of Schools" by 
the veteran poet Qais ibn al-Khatim, composed during the Battle of 
Hatib. This study utilizes the mechanisms, concepts, and procedures of 
textual linguistics to address the text, examine the consistency of its 
parts and the coherence of its discourse, highlight the role of the tools 
that ensure its formal and semantic cohesion, and explore the 
relationships that connect its components. The aim is to reveal the 
extent to which the ancient Arab poet was able to utilize the 
mechanisms, means, and tools of cohesion to give his text coherence 
and cohesion. It also explores the feasibility of applying modern 
linguistic studies to an ancient poetic corpus, which represents fertile 
ground for language students. 

Keywords: Cohesion, textual, mechanisms, script, poetry, 
approach, aesthetics. 
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  مقدمة

تعــد نظریــة الــنصّ مــن الاتجاهــات الحدیثــة فــي دراســة النصــوص اللّغویــة، ولهــذا 

واسعاً، من خلال تطبیقها على كثیر من النصوص الشِّـعریة والنثریـة، فهي تلقى قبولاً 

وتنوَّعتْ تلك الدراسات ما بین تطبیقِ معاییرِ النظریّـة كاملـةً، أو الاقتصـارِ علـى فـروعٍ 

 منها، حسب مرونة تلك النصوص في استقبالِ كامل الآلیّات.

قصیدة (أتعرفُ رسـماً وتسعى هذه الدراسة إلى مقاربة نص شعري قدیم یتمثل في 

كاطِّرادِ المذاهِبِ) للشاعر المخضرم (قیس بن الخطیم) التي نظمها في (حرب حاطب)، 

من خلال استثمار الآلیات والمفاهیم والإجراءات في مجال لسانیات الـنص لمعالجتهـا، 

والنظر في مـدى اتسـاق أجزائهـا وانسـجام خطابهـا، وإبـراز دور الأدوات التـي أدت إلـى 

ــربط بــین أطرافهــا، ففیهــا ســأعالج تماســك ــا، وتلمــس العلاقــات التــي ت ها شــكلیاً ودلالی

ــربط، كمــا ســأدرس الاتســاق  ــة وأدوات ال ــنص مــن خــلال الإحال ــي ال الســبك النحــوي ف

المعجمــي ومــا ینضــوي تحتــه مــن تكــرار وتضــام، وسأخصــص مســاحة فــي الدراســة 

لـنص أم علـى مسـتوى لمقاربة التماسك الدلالي، سواء أكان على مستوى موضوعات ا

  العلاقات بین الأبیات.

ویأتي اختیاري قـیس بـن الخطـیم إنصـافاً لـه ولإبداعـه الفنـي، إذ أراه مـن الشـعراء 

ــروز والشــهرة رغــم جــودة نتاجــه  ــه الب ــم یكتــب ل ــي، ول ــا الأدب ــذین ظُلمــوا فــي تاریخن ال

أشـهر الشعري؛ لأسباب كثیرة لیس هـذا محـل بیانهـا، أمـا إیثـار هـذا الـنص فلأنـه مـن 

قصائده التي قالها في حدث مهم في تاریخنا العربي وهو حـرب حاطـب، كمـا أنهـا مـن 

  أطول نصوصه في الدیوان مقارنة ببقیة النصوص. 

إنَّ النــاظر فــي واقــع الدراســات اللغویــة والنقدیــة یلحــظ بوضــوح مــدى الحاجــة إلــى 

قـدرة تلـك  تطبیق النظریات الحدیثـة علـى نصـوص التـراث العربـي القـدیم؛ للكشـف عـن

النصوص على استیعاب الـرؤى الحدیثـة، وبیـان المقـدرة الشـعریة التـي یملكهـا شـعراء 
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تلك العصـور، لهـذا تسـعى الدراسـة إلـى تطبیـق آلیـات النظریـة النصـیة علـى نصـوص 

ــم یـــحظ بنصــیب وافــر مــن الــدرس والبحــث،  ــا النقــدي القــدیم ل شــاعر عربــي فــي تراثن

فـي تكـوین صـورة واضـحة عـن معنـى الـنص، مـن  انطلاقاً من استثمار طاقة التماسـك

خلال العُرى التي تربِط جُــمَلَه بعضَـها بـبعض؛ فالتماسُـك بوصـفه مِیـزةً أساسـیةً للـنصّ 

نــة للــنص، فــي علاقتهــا بمــا  خاصّــیةٌ دِلالیــةٌ للخطــاب، تعتمِــد علــى فَهــم كــلّ جملــةٍ مُكوِّ

لمقـدرة علـى تفسـیره، ومـن یُفهَم من الجمل الأخرى، فكلما ارتبطت أجـزاءُ الـنص زادت ا

هنــا تــأتي هــذه الدراســة لتقــدم قــراءات جدیــدة لشــعرنا العربــي الــذي نفخــر بــه وبلغتــه 

  الأصیلة.

  أهداف الدراسة:

  تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف، لعل من أبرزها:

إبراز دور أدوات التماسك النصي وآلیاته في الكشف عن غنى شـعرنا العربـي  -١

  یم بظواهر لغویة.القد

فحص مدى ثراء المدونة الشعریة القدیمة بظـواهر تشـبع رغبـة البـاحثین فـي  -٢

  لسانیات النص.

إظهار العلاقات والوشائج التي تربط أجزاء الـنص ودورهـا فـي تماسـك الـنص  -٣

  شكلیا ودلالیا.

الكشف عن مدى قـدرة الشـاعر العربـي القـدیم علـى اسـتثمار آلیـات التماسـك  -٤

  ئله وأدواته في منح نصه الاتساق والانسجام.ووسا

تطبیق الدرس اللساني الحدیث علـى مدونـة شـعریة قدیمـة تعـد أرضـاً خصـبة  -٥

  لدارسي اللغة.

  تعویض نقص الدراسات النصیة التطبیقیة على نصوص تراثنا الشعري. -٦
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  الدراسات السابقة:

مختلفة، ولعل من أهـم تناول بعض الدارسین شعر قیس بن الخطیم من زوایا   

تلك الدراسات: الصورة الفنیة في شعر قـیس بـن الخطـیم لعبـد االله عـواد، وشـعر قـیس 

بــن الخطــیم: دراســة فنیــة لأمــاني عبــدالفتاح، وواضــح أن هــذه الدراســات تتنــاول شــعر 

الشاعر كله من زاویـة فنیـة، بینمـا سـتركز دراسـتي علـى التماسـك النصـي فـي قصـیدة 

  ئده.واحدة من أشهر قصا

 منهج الدراسة:

ســرتُ فــي هــذه الدراســة علــى المــنهج الوصــفي الاســتقرائي، إضــافة إلــى المــنهج 

  التفسیري التحلیلي في ضوء معطیات اللسانیات النصیة.

  تقسيمات الدراسة:

اقتضــت طبیعــة الدراســة أن أقســمها ثلاثــة فصــول، تحــت كــل فصــل مبحثــان، بعــد 

عن التماسك النصي ومفهومه وإجراءاتـه،  تمهیدٍ موجز من فقرتین، كشفتُ في الأولى

وقــدّمتُ فــي الثانیــة إضــاءةً مــوجزةً عــن حیــاة الشــاعر وقصــیدته، أمــا فصــول الدراســة 

  ومباحثها فكانت على النحو الآتي:

  السبك النحوي، وتحته مبحثان: الفصل الأول:

  الإحالة ا اول:

ما أدوات الربط.ا :  

  المعجمي، وتحته مبحثان:الاتساق  الفصل الثاني:

  التكرار. ا اول:

:ما التضام. ا  
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  التماسك الدلالي، وتحته مبحثان: الفصل الثالث: 

  التماسك على مستوى موضوعات النص. ا اول:

:ما التماسك العلاقاتي بین الأبیات. ا  

لتكشـف عـن أبـرز النتـائج التـي توصـلتْ إلیهـا الدراسـة، وأهـم  الخاتمـةثم جاءت 

  .بثبتٍ للمصادر والمراجعالتوصیات التي خرجتْ بها، وأتبعتُ ذلك 
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  تـمهيد

/ التماسك النصي
ً
  :أولا

یُعد التماسك النصي من الظواهر المرتبطة بمباحث علم لغة النص، إذ یُشـیر إلـى 

راســات فــي الشــكل والدلالــة. وقــد أولــت الدالعوامــل التــي تجعــل الــنص وحــدة مترابطــة 

ـــ ـــب اهتمامً ـــ االنصـــیة هـــذا الجان ـــه: الشـــكلي بالغً ـــزت بتناولهـــا التماســـك بنوعی ا، فتمیّ

 .والدلالي

وترجــع بــدایات هــذا الاهتمــام إلــى النقــاد العــرب القــدماء الــذین كانــت لهــم عنایــة 

ت ومفـاهیم واضحة بما ینبغي أن یتسم به النص الأدبي، فظهرت في تـراثهم مصـطلحا

تُقارب ما یُعرف الیوم بلسـانیات الـنص، مثـل: الـتلاحم والتناسـق والسـبك وغیرهـا، ممـا 

یدل على إدراكهم أهمیة الآلیات المكوّنـة للـنص المتماسـك، ومـن أبـرز هـؤلاء الجـاحظ 

الذي یرى أن "أجود الشعر ما رأیته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قـد 

، )١(ا، فهو یجري علـى اللسـان كمـا یجـري الـدهان"ا، وسبك سبكاً واحدً واحدً  أفرغ إفراغاً 

الـذي میّـز بـین أنمـاط مـن القصـائد مـن حیـث نوعیـة المعـاني التـي  وكـذلك القرطـاجني

تتضمنها، یقول "ومن القصائد ما یكون اعتماد الشاعر في فصولها على أن یضـمنها 

معــاني جزئیــة تكــون مفهوماتهــا شخصــیة، ومنهــا مــا یقصــد فــي فصــولها أن تضــمن 

فــي فصــولها أن  المعــاني الكلیــة التــي مفهوماتهــا جنســیة أو نوعیــة، ومنهــا مــا یقصــد

 .)٢(تكون المعاني المضمنة إیاها مؤتلفة بین الجزئیة والكلیة"

أما عبد القاهر فقـد جعـل مـن التماسـك عنصـراً مركزیـاً فـي إعجـاز القـرآن الكـریم، 

مبینـاً أن قــوة تــأثیره إنمــا جــاءت مــن هــذا الجانــب، یقــول: "وبهــرهم أنهــم تــأملوه ســورة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٧٥) البیان والتبیین: ١(

 .٩٥) منهاج البلغاء: ٢(
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جـدوا فـي الجمیـع كلمـة ینبـو بهـا مكانهـا، ولفظـة سورة، وعشرا عشرا، وآیة آیة، فلم ی

ینكــر شــانها، أو یــرى أن غیرهــا أصــلح هنــاك أو أشــبه، أو أحــرى وأخلــق، بــل وجــدوا 

ا، لـم یـدع فـي ا وإحكامًـا، وإتقانًـا والتئامًـاتساقا بهر العقـول، وأعجـز الجمهـور، ونظامًـ

لسـن عـن نفس بلیغ منهم، ولو حك بیافوخـه السـماء، موضـع طمـع، حتـى خرسـت الأ 

 .)١(أن تدعي وتقول، وخذیت القروم فلم تملك أن تصول"

وتطوّر هذا المفهوم مع نشوء علم لغة النص الحدیث الذي یُعد التماسك أحد أهم 

مجالاتــه، إذ یُعرّفــه النقــاد بأنــه "مجمــوع العلاقــات أو الأدوات الشــكلیة والدلالیــة التــي 

ــن ــین ال ــة، وب ــین العناصــر الداخلی ــربط ب ــة تســهم فــي ال ــة المحیطــة مــن ناحی ص والبیئ

ــدلالي مــن خــلال )٢(أخــرى" ــى المســتوى ال ــق عل ــان دیــك) أن التماســك یتحقّ ــرى (ف ، وی

العلاقـات القائمــة بـین التصــورات، كالتطــابق والمقارنـة والمشــابهة، إلـى جانــب الإحالــة 

، أمـا )٣(التي تقوم بها الوحدات اللفظیة داخل النص، إذ تحیـل إلـى مكونـات أخـرى فیـه

التماسـك لا یتعلـق بمـا یعنیـه الـنص، بـل بــ"كیفیة  لیداي) ورقیة حسن فیؤكـدان أنَّ (ها

 .)٤(تركیب النص باعتباره صرحاً دلالیا"

ویسهم التماسك في بناء صورة متماسكة لمعنـى الـنص، مـن خـلال الـروابط التـي 

تشدّ الجمل والفقرات بعضها إلى بعض، فهو "خاصیة دلالیة للخطاب، تعتمد على فهم 

، إذ كلما زاد ارتبـاط )٥(كل جملة مكونة للنص في علاقتها بما یُفهم من الجمل الأخرى"

أجــزاء الــنص ببعضــها، ارتفعــت قابلیتــه للتفســیر والفهــم، ولهــذا فــإن التماســك النصــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩) دلائل الإعجاز: ١(

  .٩٦) علم اللغة النصي: ٢(

 .١٢٢) انظر: علم لغة النص: ٣(

 Cohesion in English، نقلا عن كتاب: ٩٦) علم اللغة النصي: ٤(

  .٢٤٤) بلاغة الخطاب وعلم النص: ٥(



 

  ٤٦٦  
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یعنــي "وجــود علاقــة بــین أجــزاء الــنص أو جمــل الــنص أو فقراتــه لفظیــة أو معنویــة، 

 .)١(ن هذه العلاقة مفیدة في تفسیر النص"وكلاهما یؤدي دوراً تفسیریاً؛ لأ 

ویُعد التماسك سمة كامنة في بنیة النص، تجمع بین العلاقات الشكلیة والدلالیة، 

وتكمن أهمیته في كونه مفتاحاً لفهم كیفیة تكوین النص، كما أن روابـط التماسـك تُعـد 

الزمنیــة  مــن أبــرز المعــاییر التــي تمیّــز الــنص مــن غیــره، وتســهم فــي تفســیر علاقاتــه

  .)٢(والمنطقیة والدلالیة، حتى مع تباعد جمله

ویُعد (دیبوجراند) من أوائل من حددوا بدقة معاییر النصیة في علم النص، وعرّفوا 

، وقد رأى سعید مصـلوح أن معـاییر الـنص یمكـن )٣(ماهیة النص بوصفه كیاناً منتظما

دخل تحته معیـارا (السـبك) تقسیمها إلى ثلاثة أنواع: أحدها یتعلق بالنص في ذاته، وی

و(الحبك)، وثانٍ یتصل بمستعملي الـنص، منتجـاً أو متلقیـا، ویشـمل معیـارَي (القصـد) 

ــه معــاییر (الإعــلام)  ــدخل تحت ــالنص، وی ــرتبط بالســیاق المحــیط ب ــثٌ ی ــول)، وثال و(القب

 .)٤(و(المقامیة) و(التناص)

ه الصـــیاغة إن التماســك النصـــي ركیـــزة أساســیة مـــن ركـــائز النصــیة، تتكامـــل فیـــ

الشكلیة مع البناء الدلالي، مما یمنح النص وحدته وقیمته، ویُسهِم المتلقي بدوره في 

تفعیل هذه القیمة وتفسیرها، كما أن معاییر (دیبوجراند) تُعد أدوات منهجیـة یمكـن بهـا 

  قیاس مدى تحقیق النص لشروط النصیة الحقیقیة.
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 .٩٨نحو النص:  )(١

 .١٠٠انظر: علم اللغة النصي:  )(٢

 .٨١انظر: مدخل إلى علم لغة النص:  )(٣

 .١٥٤، نحو أجرومیة للنص الشعري: ١٠٣والخطاب والإجراء: انظر: النص  )(٤
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/ الشاعر وقصيدته:
ً
  ثانيا

بــن عــدي بــن عمــرو بــن ســواد، شــاعر جــاهلي مــن قبیلــة هــو قــیس بــن الخطــیم 

، )١(الأوس، إحدى قبائل الأزد التي هاجرت من الیمن إلى یثـرب بعـد انهیـار سـد مـأرب

ولد فـي بیئـة قبلیـة مضـطربة یهـیمن علیهـا الثـأر والصـراع بـین الأوس والخـزرج، ولـد 

القبلیــة، فكتمــت م، عــاش یتــیم الأب، إذ قُتــل والــده فــي أحــد النزاعــات ٥٨٠نحــو ســنة 

  .)٢(عنه أمه ذلك خوفاً علیه من السعي للثأر، إلا أنه علم بالأمر لاحقا

تمیز قیس ببنیة قویة، وكان فارساً شجاعاً وسیداً في قومه، خاض معارك قبیلتـه 

بشجاعة، واتسم شعره بالقوة والرصـانة، فقـد جعلـه ابـن سـلام فـي طبقـة شـعراء القـرى 

عن حسان بن ثابت أنه قال: "إنا إذا نافرتنا العـرب فأردنـا  ، وروى المرزباني)٣(العربیة

، قُتل قبیل الهجرة النبویـة )٤(أن نخرج الحبرات من شعرنا أتینا بشعر قیس بن الخطیم"

بســنتین، إذ اغتالــه نفــر مــن الخــزرج فــي أطــم بنــي حارثــة وهــو مــارّ بهــم، فغــدروا بــه 

اً یجمـع بـین البطولـة والفروسـیة ، وتعد شخصیته نموذجـ)٥(وأردوه صریعاً بثلاثة سهام

والإبداع الشعري، إذ شكّلت حیاته المضطربة مناخاً خصـباً لصـیاغة شـعر فخـم یعكـس 

  .)٦(أیام العرب وأحداثهم

وتعد قصیدته مدونة الدراسـة مـن أهـم القصـائد التـي تمثـل مزیجـاً فنیـاً فریـداً بـین 

الغـزل والافتخــار والحماسـة القتالیــة، وهــي تُصـنَّف ضــمن شــعر الفخـر القبلــي المــرتبط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢/١٠١، ٣/١١انظر: الأغاني:  )(١

 .٣٤٣انظر: تاریخ الأدب العربي:  )(٢

  .٢١٥) انظر: طبقات فحول الشعراء: ٢(

 .١٩٦معجم الشعراء:  )(٤

 .٣/١١انظر: الأغاني:  )(٥

 .٥١٧انظر: قیس بن الخطیم حیاته من شعره:  )(٦



 

  ٤٦٨  
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ــین الأوس  ــداً یــوم بعــاث، وهــو مــن أعنــف المعــارك التــي جــرت ب بأیــام العــرب، وتحدی

  .ةوالخزرج في یثرب قبیل الهجرة النبوی

كُتبت هذه القصیدة في ظل احتـدام الصـراع بـین القبیلتـین، حیـث كـان قـیس قائـداً 

شعریاً ومحارباً بارزاً في صـفوف الأوس، وقـد وثـّق فـي شـعره كثیـراً مـن المعـارك التـي 

خاضها قومه، وتُعد هذه القصیدة إحدى أهم الوثـائق الشـعریة التـي أرّخـت لیـوم بعـاث 

فیهــا الشــاعر بفخــر انتصــارات قومــه، متكئــاً علــى مــن وجهــة نظــر الأوس، إذ ســجّل 

 .خبرته العسكریة وحضوره المیداني المباشر في الحرب

وممــا یلفــت النظــر فــي بنیــة القصــیدة أنــه بــدأها بــالغزل والوقــوف علــى الأطــلال، 

فتحدّث عن محبوبتـه عمـرة، ثـم انتقـل بسلاسـة إلـى التـذكیر بموقفـه البطـولي فـي درء 

ســتعرض تفاصــیل المعركــة التــي خاضــها قومــه ببســالة، مبینــاً الحــرب ثــم إشــعالها، وی

 ملامح النصر، ومواطن الفخر، ومشاهد الغلبة التي لحقت بالخزرج.
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  الفصل الأول: السبك النحوي

  المبحث الأول: الإحالة

الســبك النحــوي عنصـــر رئــیس فـــي بنــاء النصــوص، إذ تســـهم الــروابط النحویـــة 

، وتُعد الإحالـة مـن أبـرز أدواتـه، وقـد عرّفهـا )١(الاتساقوالعلاقات المعنویة في إضفاء 

النقــاد بأنهــا علاقــة معنویــة تــربط بــین ألفــاظ تشــیر إلــى أشــیاء أو مواقــف مــذكورة فــي 

السیاق النصي أو السیاق الخارجي، وهي بذلك أداة فاعلة فـي تحقیـق التـرابط النصـي 

، )٣(اً سببیاً بین عناصر الـنص، ویُمیز (دیبوجراند) السبك بوصفه ترابط)٢(ومنع التكرار

بینمـا یـرى (لیـونز) أن الإحالــة علاقـة دلالیـة مشـروطة بتطــابق الصـفات بـین العنصــر 

  .)٤(المُحیل والمحال علیه

وأشار عبد القـاهر إلـى الإحالـة دون تسـمیتها حـین تحـدث عـن اسـتغناء الضـمیر 

لـة إلـى نـوعین: ، وتنقسـم الإحا)٥(عن تكرار الاسـم، كمـا فـي "جـاءني زیـد وهـو مسـرع"

خارجیة تحیل إلى عناصـر خـارج الـنص، وداخلیـة تشـمل الإحالـة القبلیـة (إلـى سـابق) 

  .)٦(والبعدیة (إلى لاحق)
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  .٥٤انظر: أثر النحو في تماسك النص: ) ١(

 .١٦٥) انظر: الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب: ٢(

 .١٠٣) انظر: النص والخطاب والإجراء: ٣(

 .١٦٥) انظر: حو النص: ٤(

 .٩٦، وانظر: دلائل الإعجاز: ٥١١) انظر: في اللسانیات ونحو النص: ٥(

، التماســـك ٢٢٠، تحلیـــل الــنص الشـــعري: ١١٩لـــنص: ، نســیج ا١٧) انظــر: لســـانیات الـــنص: ٦(

 .٦٦النصي في الخطاب الشعري: 



 

  ٤٧٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

  الإحالة الضميرية:

تُعــد الإحالــة الضــمیریة مــن أكثــر الوســائل النحویــة شــیوعاً فــي تحقیــق التماســك 

وتمنـع التكـرار، وتُبقـي النصي، إذ تسهم بشكل مباشر في ربط أجـزاء الـنص ببعضـها، 

المرجع حیاً في ذهن المتلقي، ولهـذا یؤكـد النقـاد علـى "أنَّ للضـمیر أهمیتـه فـي كونـه 

یحیل إلى عناصر سبق ذكرها في الـنص، ولـه میزتـان: الغیـاب عـن الـدائرة الخطابیـة، 

، وفــي قصــیدة قــیس بــن الخطــیم تتجلــى الإحالــة )١(والقــدرة علــى إســناد أشــیاء معینــة"

بوصفها أداة وظیفیة فاعلة في بناء المعنى، وربط الأبیـات، وترسـیخ وحـدة الضمیریة 

ومــن نماذجهــا تكــرر  .الــنص، ســواء فــي مســتویاته الغزلیــة أو الحماســیة أو الفخریــة

ضـمیر المـتكلم المفــرد (تـاء المـتكلم) بكثافــة فـي القصــیدة، وهـو مـا یــدل علـى مركزیــة 

  الذات الشاعرة في تمثیل الفعل، كما في قوله:

  )٢(دعوتُ بني عوفٍ لحقن دمائهـــــــــــــــــم        فلما أبوا سامحتُ في حربِ حاطبِ 

إذ یحضر الضمیر المتصل فـي الأفعـال (دعـوتُ) و(سـامحتُ) لیشـیر إلـى الشـاعر 

ــي  ــى (بن ــل عل ــوا) لیحی ــي (دمــائهم) و(أب ــأتي ضــمیر الجماعــة (هــم) ف نفســه، بینمــا ی

سـببیاً وترتیبیـاً فـي بنیـة الـنص، مـن خـلال ربـط عوف)، هذه الإحـالات تحقـق تماسـكاً 

الأفعال المتوالیة (الدعوة ثم الإبـاء ثـم السـماح بـالحرب) بفاعـل واحـد، ومفعـول واحـد، 

ــاً فــي الحــدث  ــق تتابعــاً منطقی ــة فــي خطــاب الشــاعر، ویخل ممــا یعــزّز البنیــة الحجاجی

  .الشعري

ي مقـاطع الغـزل، وفي مستوى آخر نلحظ ضمیر الغائـب المفـرد المؤنـث حاضـراً فـ

 كما في قوله:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦١علم اللغة بین النظریة والتطبیق:  )(١

 .٣٢دیوانه:  )(٢



 

 ٤٧١ 
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  )١(ولم أرَها إلا ثـــــــــــلاثاً علـــــــى مِنــــــى        وعهدي بها عذراءُ ذاتُ ذوائبِ 

فالضمیران (ها) و(بها) یحیلان على (عَمْرة) التي ورد اسمها في مطلع القصیدة: 

القَبلــي، حیــث یُقــدَّم (لِعَمْــرةَ وحشًــا غیــر موقــف راكــبِ)، وتُعــد هــذه الإحالــة مــن النــوع 

المرجِع أولا، ثم یُحال علیه لاحقاً بواسطة الضمیر، وهي إحالة تلعب دوراً نفسیاً مهمـاً 

في إبقاء صورة المحبوبة حاضرة في ذهن المتلقي دون حاجة إلى تكـرار اسـمها، ممـا 

  یخلق تكثیفاً دلالیاً وتماسكاً شعوریاً بین الأبیات.

ــــ ــــربط أحــــداث المعركــــة بمواقفــــه ویتــــابع الشــــاعر توظیــــف الإحال ة الضــــمیریة ل

  الشخصیة، كما في قوله:

  )٢(فلما رأیتُ الحربَ حرباً تجـــرّدتْ        لبستُ مع البُردین ثوبَ المحاربِ 

وهنا یستمر ضمیر المتكلم في تأكید انخراط الشاعر في الحدث، ویُسهم فـي بنـاء 

فعـال متلاحقـة ومتسلسـلة حـول صورة الفاعل المركزي في السرد الشعري، ما یجعـل الأ

قطــب واحــد هــو المــتكلم، ویــؤدي هــذا الــنمط مــن الإحالــة دوراً بنیویــاً فــي خلــق وحــدة 

سردیة قائمة على توالي الأفعال والأدوار حول الفاعل ذاته، ممـا یعـزّز البنیـة الحركیـة 

  والدینامیكیة للنص.

الغائـب، وتُسـتخدم وتتوزّع الضمائر في القصیدة بین ضـمائر المـتكلم والمخاطـب و 

لتشكیل علاقـات تفاعلیـة بـین الشـاعر والقبیلـة والعـدو والمحبوبـة. كمـا تظهـر ضـمائر 

الجمــع (نــا، هــم، كــم) فــي ســیاق الفخــر والقتــال، وهــي تحیــل إلــى الأوس تــارة، وإلــى 

الخزرج تارة أخـرى، ممـا یُضـفي علـى الـنص طابعـاً جماعیـاً حماسـیا، ویُخـرج الخطـاب 

  یاً إلى كونه قبلیاً جماعیا.من كونه ذاتیاً فرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢دیوانه:  )(١

 .٣٢دیوانه:  )(٢



 

  ٤٧٢  
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واللافــت أن الإحالــة الضــمیریة جــاءت فــي معظمهــا إحالــة قبلیــة، ممــا یــدل علــى 

حرص الشاعر على تقدیم المرجع قبل الإضمار، وهو ما یحقق وضوح الدلالة، ویمنـع 

الإرباك، كما أن تكرار الضمائر المتصلة بالفعل یسهم في تثبیت الهویة السردیة داخل 

  .ضمن انسیابیة الانتقال بین الأبیات دون تعارض أو تكرار مخلّ النص، وی

وهكذا فإن الإحالة الضمیریة في القصیدة تؤدي دوراً محوریاً في تحقیق الاتسـاق 

النحــوي، إذ تــُـربط عبرهــا الأفعـــال والمواقـــف والصــفات بفاعلیهـــا، وتُبنــى مـــن خلالهـــا 

ماسك لا تنفصل فیـه بنیـة الغـزل العلاقة بین المتكلم والمخاطب والغائب، في سیاق مت

عــن بنیــة الحــرب والفخــر، ممــا یؤكــد التكامــل النصــي بــین المعــاني، ویُبــرز جمالیــات 

 السبك الذي یحافظ على وحدة النص وتلاحمه من أوله إلى آخره.

  الإحالة الاسمية:

تمثل الإحالة الاسمیة أبرز وسائل التماسـك النصـي، إذ تُسـهم فـي تثبیـت المرجـع 

داخل الـنص، سـواء مـن خـلال التكـرار الجزئـي أو الكلـي للاسـم، أو مـن خـلال الإشـارة 

ــر وضــوحاً مــن  ــة أكث ــدّ هــذه الإحال ــه بأســماء موصــولة أو أعــلام أو أوصــاف، وتُع إلی

ناصر لغویـة تملـك دلالـة مسـتقلة نسـبیاً، ممـا الإحالة الضمیریة؛ لارتباطها المباشر بع

یُســهم فــي الحفــاظ علــى الاتســاق المفهــومي، وتماســك شــبكة العلاقــات بــین الوحــدات 

  .النصیة

 في مستهل القصیدة یصرّح الشاعر باسم محبوبته (عمرة) في قوله:

  )١(فِ راكبِ أتعـــــرفُ رَسْـمــاً كاطّـــراد المواهـــبِ        لِعَمْرةَ وحشًا غیرَ موق

ثم یعید الإشارة إلیها في مواضع لاحقة باستخدام الضمائر (ها، بهـا)، لكـن الأهـم 

في الإحالة الاسمیة هنا هو تعیین الاسم منذ البدایة بوصـفه مرجعـاً ثابتـاً تـدور حولـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١) دیوانه: ١(



 

 ٤٧٣ 

 

) لابن الخطيم آليات التماسك النصي
ً
ما

ْ
س

َ
 ر

ُ
رِف

ْ
ع

َ
ة في قصيدة (أت

َّ
 جمالي

ٌ
قاربة

ُ
 م

العواطـف والانفعـالات، ممـا یمـنح القصـیدة وحــدة وجدانیـة، فـذكر الاسـم علمـاً (عَمْــرة) 

الشعري، ویمنح المتلقي مرجعیة محددة یمكن تتبُّع آثارهـا الدلالیـة، سـواء  یعمّق الأثر

عبر الإحالات الضمیریة اللاحقة، أو من خـلال الصـفات الملازمـة لهـا كقولـه: (عـذراء 

  ذات ذوائب).

وتتكــرر الإحالـــة الاســـمیة أیضـــاً فـــي الأســـماء القبلیـــة التـــي تشـــكّل نـــواة المعجـــم 

  الحماسي في النص، كقوله:

  )١(تُ بني عوفٍ لحقن دمائهـــــــــــــــــم        فلما أبوا سامحتُ في حربِ حاطبِ دعو 

  ثم تكراره الاسم في قوله:

  )٢(عـــن الســـلم حتـــى كـــان أول واجـــبِ   أطاعـــت بنـــو عــــوف أمیـــراً نـهاهُـــــــــــــمُ        

هـذا التكـرار الاســمي یُسـهم فـي تأكیــد دور القبیلـة داخـل الخطــاب، ویُحـافظ علــى    

مركزیتهــا المرجعیــة، ویــربط بــین المواقــف المختلفــة التــي تتخــذها، ممــا یُكســب الــنص 

  تماسكاً سیاقیا، ویُوحّد الرؤیة تجاه هذا الطرف من أطراف الصراع.

ء التاریخیـة والمعرفیـة التـي ویتجلّى دور الإحالة الاسمیة بوضوح أكبر في الأسما

وقولــه:  )٣(تُعیـد اسـتدعاء أحـداث مفصـلیة، مثـل قولــه: (أُجالِـدهُم یـومَ الحدیقـة حاسـراً)

 )٥(، فإعادة تسمیة الأیام المعروفة (بعاث، الحدیقة) )٤((ویوم بُعاثٍ أسلمتنا سیوفـــــــنا)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢دیوانه:  )(١

 .٣٢دیوانه:  )(٢

 .٣٤دیوانه:  )(٣

 .٣٤دیوانه:  )(٤

أشــهر أیــام العــرب فــي الجاهلیــة، اقتتــل فیــه الأوس والخــزرج فــي یثــرب قتــالاً  یــوم (بعــاث) مــن )(٥

شدیدا، انتهـى بانتصـار الأوس علـى الخـزرج، و(الحدیقـة) قریـة مـن أعـراض المدینـة فـي طریـق 

 .٢/٣٣مكة، كانت بها وقعة بین الأوس والخزرج قبل الإسلام. انظر: معجم البلدان: 



 

  ٤٧٤  
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بســیاقات خارجیـــة تــوفّر مرجعیـــة زمنیــة مشـــتركة، وتــربط الســـیاقات الداخلیــة للـــنص 

تاریخیة، مما یعزّز التماسك بین النص والواقع، ویخلق إحالات مقامیة مضمّنة ضمن 

  .إحالات اسمیة

وترد في النص إحـالات اسـمیة تشـیر إلـى أشـخاص عبـر الوظـائف أو الألقـاب أو 

 القرابة، كما في قول قیس بن الخطیم:

  )١(ثلاثیـــــنَ لــیــــلــــــةً         عن الخمر حتى زاركم بالكتائبِ  ومِــنَّا الذي آلـــى

فمع غیاب اسم الشخص، فإن الإحالـة بــ(الذي آلـى) تـؤدي وظیفـة تحدیدیـة تُعیـد 

بناء المرجع، وتربطه بسیاق قبلي أو بطولي، هذا النوع من الإحالة یُثري النص دلالیاً 

لمتلقـي فرصـاً للتأویـل والاستحضـار دون الحاجـة إلـى ویُفعّل علاقاته البنائیة، ویمـنح ا

  .الإطناب

كما تُستخدم الإحالة الاسـمیة فـي ثنائیـات الضـد والصـراع كقولـه: (صُـدودُ الخـدودِ 

إذ یُستحضر طرفا المشهد بصـیغة اسـمیة تخلـق تنـافراً تعبیریـاً بـین  )٢(والقنا متشاجر)

لـى مشـهد التحـول مـن حالـة الرفـق الخدّ المسالم والرمح القاتـل، وهـي إحالـة ضـمنیة إ

 .إلى حالة البأس، تُسهم في التماسك الدلالي العمیق للنص

ومن اللافت أن قیساً یستثمر الأسماء الجامعة التي تحیل إلى الجماعة المتكلمة، 

، فهذه الإحالات الاسـمیة )٣(مثل قوله: (ومنا الذي)، وقوله: (فأُبْنا إلى أبنائنا ونسائنا)

ة القبلیـة، وتؤسّـس سـردیةً جماعیـةً للبطولـة، وتعـزّز التـرابط بـین الشـاعر تُوحّد الهویـ

 .وجماعته، بوصفهم وحدة سردیة وموقفیة واحدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦) دیوانه: ١(

 .٣٤) دیوانه: ٢(

 .٣٧) دیوانه: ٣(
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وهكذا فإن الإحالـة الاسـمیة فـي القصـیدة لـم تكـن مجـرد تكـرار للأسـماء، بـل آلیـة 

وبین واعیة لبناء تماسك دلالي ومعنوي، ربطت بین التجربة الذاتیة والتاریخ الجمعي، 

الحنین الشخصي والبطولة القبلیة، مما منح النص قوة اتصالیة عالیـة، ورسّـخ شـبكة 

 من العلاقات المرجعیة المحكمة بین أجزائه.

  

   



 

  ٤٧٦  
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  المبحث الثاني: أدوات الربط

تؤدي أدوات الـربط فـي الكـلام وظیفـة مهمـة فـي اتسـاق أجزائـه وانسـجام دلالاتـه، 

جملــه وعباراتــه وتنــاغم مشــاهده إذا اســتُثمرت وتســهم بأنواعهــا المتعــددة فــي تماســك 

بصورة دقیقة، وهي مختلفة عن الإحالة؛ كونها "لا تتضمن إشارة موجهة نحـو البحـث 

، إنما تحقق في الـنص "وحـدة معنویـة )١(عن المفترض فیما تقدم أو تأخر أو سیلحق"

شـیر إلـى ، ویـرى (دیبوجرانـد) أن الـربط ی)٢(ما بین الألفـاظ التـي یصـل بعضـها بـبعض"

ــین الأشــیاء التــي فــي هــذه المســاحات ــین المســاحات، أو ب ــي ب ــي )٣(العلاقــات الت ، وف

قصیدة قیس بن الخطیم، تتجلى أدوات الربط في مسـتویات متعـددة، تسـهم فـي تلاحـم 

ــي هــذه  ــالات، ویمكــن تصــنیفها ف ــابع الحُجــج، وتــرابط العواطــف والانفع المشــاهد، وتت

الـربط بحـروف العطـف، والـربط بحـروف الجـر،  القصیدة إلـى ثـلاث مجموعـات رئیسـة:

والــربط بــأدوات الشــرط، مــع بعــض الأدوات الظرفیــة والتفســیریة التــي تــؤدي دوراً رابطــاً 

  .مهما

  أولا: الربط بحروف العطف:

تعــد حــروف العطــف مــن أبــرز أدوات الــربط، وقــد أشــار إلیهــا عبــدالقاهر حــین   

رة جملـة علـى جملـة، وتعمـد أخـرى قال: "فأمر العطف إذن موضوع على أنك تعطف تـا

إلى جملتین أو جمل فتعطف بعضا على بعض، ثم تعطف مجمـوع هـذي علـى مجمـوع 

، ویعد الباحثون في علم اللغة النصي العطف "من أهم وسائل الاتساق وأكثرهـا )٤(تلك"

شیوعا، فالجمل المركبة تتكون من عبارة أساسیة ومجموعة من العبارات الأخرى التي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٩بنیة اللغة الشعریة:  )(١

 .٢٢لسانیات النص:  )(٢

 .٣٤٦انظر: النص والخطاب والإجراء:  )(٣

 .٢٥٦دلائل الإعجاز:  )(٤
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لى العبـارة الأولـى، والـرابط بـین هـذه العبـارات هـو بـأدوات العطـف التـي تحقـق تعتمد ع

  .)١(التماسك بینهما، مما یجعل منها نصاً متسقاً ذا دلالة موحدة"

  ومن النماذج التي نجدها في قصیدة قیس قوله:

 )٢(دعوتُ بني عوفٍ لحقن دمائهـــــــــــــــــم        فلما أبوا سامحتُ في حربِ حاطبِ 

في هذا السیاق، یتتابع الفعل والنتیجة ضمن بنیة شـرطیة ضـمنیة، وتُسـهم الفـاء 

فـي الـربط السـببي بــین الجملتـین، وهـذا النــوع مـن العطـف یشــي بـالحس الجـدلي عنــد 

الشاعر، الذي یُراكم مواقفـه، ویربطهـا ربطـاً منطقیـاً متسلسـلا، ویتكـرر هـذا الـنمط فـي 

  قوله:

  )٣(الحربَ ظالـماً        فلما أبَــــــوا أشعلـــتـُـــها كلَّ جانــــــــبِ وكنتُ امرأً لا أبعثُ 

فــالربط هنــا لا یــؤدي وظیفــة شــكلیة فحســب، بــل یُســهم فــي بنــاء حجــة أخلاقیــة، 

تجعل الحرب نتیجة مشـروعة لموقـف الرافضـین، وتلعـب الـواو فـي مواضـع أخـرى دور 

 العطف التصویري، كما في قوله:

  )٤(كان أسوأ فــــــــــــــرارنا        صدودَ الخدودِ وازورارَ المناكبِ إذا ما فررنا 

فـالواو تربط بین صورتین متلازمتین داخل المعنى، وتُحدث بذلك تماسكاً تصویریاً 

ــى عبــر صــورة مزدوجــة. ومــن النمــاذج الكاشــفة عــن أثــر حــروف  یجعــل المعنــى یتجلّ

  العطف في تكوین التماسك النصي قوله:

 لدهم یومَ الحدیقـــــةِ حاسِــــــــــــــــراً        كأنَّ یدي بالسیف مخراقُ لاعبِ أُجَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٨علم اللغة النصي:  )(١

 .٣٢دیوانه:  )(٢

 .٣٢دیوانه:  )(٣

 .٣٤دیوانه:  )(٤



 

  ٤٧٨  
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  )١(ویوم بُـــعـــــــــاثٍ أسلمتـــنــــا سیوفـــــــنا        إلى نسبٍ في جذم غسان ثاقبِ 

فالعطف بالواو في هذا الموضع یربط بین الفعل (أُجالد) والمشهد التصویري الـذي 

دون أن یُضـــعف مـــن اســـتقلال المعنـــى فـــي كـــل شـــطر، فهـــو عطـــف تفســـیري یلیـــه، 

تصـــویري، یعمّـــق صـــورة الفعـــل القتـــالي دون الوقـــوع فـــي التكـــرار، ویُحـــدث انســـجامًا 

  تصویریاً دقیقاً بین الواقع والتشبیه. ومن النماذج قول قیس:

  )٢(ركنا في بُعاثٍ بآئبِ فأُبْــــنا إلى أبنائــــــــنا ونسائــــــــــــــنا        وما من ت

ــى الأهــل،  ــودة إل ــین: الع ــین دلالت ــالواو یجمــع ب ــا) ب ــى (أبنائن ــف (نســائنا) عل فعطْ

وتضــمین النصــر، وهــذا الــربط یُســهم فــي تعزیــز الإحســاس بالاســتقرار بعــد المعركــة، 

ویعكس المقابلـة مـع مـن لـم یـأبُ فـي الطـرف المقابـل، فهـو ربـط جمعـي معنـوي یُؤكّـد 

  وَجّه السیاق نحو الختام. ومنها قوله:تمام العودة، ویُ 

  )٣(وغُیّبتُ عن یومٍ كَنَتني عشیرتي        ویومُ بُعاثٍ كانَ یومَ التغالـُــــبِ 

في هذا الموضع، عُطفت جملة (ویومُ بُعاثٍ) على ما قبلها بواسطة الواو، لتُظهـر 

هد فیـه الحسـم المفارقة بین یومین: أحدهما غاب عنه الشاعر رغم انتمائه، والآخر ش

والبطولة، فالعطف هنا یُسهم في بنـاء تـوازن دلالـي بـین الخـذلان والظفـر، فـي صـورة 

  شعریة مشحونة بالمفارقة والتأثر.

: حروف الجر:
ً
  ثانيا

تؤدي حروف الجر دوراً بارزاً في ربط مفردات النص وجمله وعباراته، وتسهم فـي 

تلاحم مشاهده وتماسك أجزائه، فقد أكد النقاد واللغویون على أن وظیفة هذه الحروف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤) دیوانه: ١(

 .٣٧) دیوانه: ٢(

 .٣٧) دیوانه: ٣(
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ــبعض ــي ســبك عناصــر الكــلام بعضــها ب ــل ف ، وأوجزهــا بعضــهم فــي وظیفتــین؛ )١(تتمث

ــلام بعضــها بــب ــط أطــراف الك ــة، مــن خــلال رب عض، ودلالیــة، مــن خــلال تحقیــق نحوی

، ومــع أن حــروف الجــر أقــل حضــوراً عــددیاً مــن )٢(المعــاني المــرادة مــن طــرف المــتكلم

حروف العطف، غیر أنها لا تقل أهمیة عنها وظیفیا، إذ تُؤدي دوراً رابطاً ضمنیا، مـن 

ي خلال بناء العلاقات بـین الفعـل ومتمماتـه، وتحدیـد الظرفیـات الزمانیـة والمكانیـة، ففـ

  قوله:

  )٣(فأُبْــــنا إلى أبنائــــــــنا ونسائــــــــــــــنا        وما من تركنا في بُعاثٍ بآئبِ 

یعمل حرف الجر (في) هنا على تثبیت موقع الحـدث، وإحالـة المتلقـي إلـى مشـهد 

  مكاني/زماني مكثّف، یُسهم في تأطیر السیاق، ووصله بما قبله وما بعده، وفي قوله:

  )٤(یومَ الحدیقـــــةِ حاسِــــــــــــــــراً        كأنَّ یدي بالسیف مخراقُ لاعبِ  أُجَالدهم

یأتي حرف الجر (الباء) لیربط بـین الفاعـل والأداة، ویمـنح المشـهد القتـالي كثافـة 

تصویریة، تجعل الضرب بالسیف شـبیهاً بلعـب المخـراق، وتبـرز أهمیـة هـذا الـربط فـي 

ــالي بطر  ــال القت ــل الانفع ــى التصــویر نق ــو مــن التكــرار أو الحشــو، وتعتمــد عل ــة تخل یق

المتماسك. ومن النماذج التي تؤكد استثمار الشاعر لحـروف الجـر فـي خلـق نـوع مـن 

  التماسك النصي بین أجزاء القصیدة ومعانیها قوله:

  )٥(ویوم بُـــعـــــــــاثٍ أسلمتـــنــــا سیوفـــــــنا        إلى نسبٍ في جذم غسان ثاقبِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧انظر: معاني حروف الجر:  )(١

 .٢/٤٣٦انظر: النحو الوافي:  )(٢

 .٣٧دیوانه:  )(٣

 .٣٤دیوانه:  )(٤

 .٣٤دیوانه:  )(٥



 

  ٤٨٠  
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ـــؤدي وظیفـــة الغایـــة والاتجـــاه، إذ یـــربط بـــین أداة الحـــرب  فحـــرف الجـــر (إلـــى) ی

(السیوف) ونتیجتها المآلیة (الانتماء إلى نسب غسـاني)، وهـذا الـربط یعـزز التسلسـل 

المنطقــي فــي الــنص؛ فالفعــل القتــالي یُفضــي إلــى المصــاهرة أو التــداخل القبلــي، ممــا 

ویحــوّل الســیف مــن وســیلة دمــار إلــى أداة یضــفي علــى الــنص بُعــداً ســردیاً مترابطــا، 

  .اا عمیقً ا دلالیً صیرورة اجتماعیة، بما یحقق تماسكً 

أما حـرف الجـر (فـي) فـي البیـت نفسـه فهـي تُحـدّد موقـع هـذا النسـب وعمقـه، إذ 

یفید الظرفیة المكانیة العمیقة، ویعزّز ارتباط النسب بجذور راسـخة، ممـا یُضـفي علـى 

الثبــات والاســتمرار، وهــذا التحدیــد یُســهم فــي تقییــد المعنــى التحــول بعــد الحــرب دلالــة 

وربط أجزاء الصورة ببعضها، مما یكرّس التماسك داخـل البیـت الشـعري، وفـي امتـداده 

مع سیاق النصر والاختلاط القبلي بعد الحرب، وبهذا یُسهِمان كلا الحرفین في تحقیـق 

كان والمصیر، مما یعمّق تماسـك الاتساق المنطقي والدلالي بین السبب والنتیجة، والم

 .النص ویثري بنیته الشعریة

  ومن نماذج التماسك النصي الذي تحقق بحروف الجر قوله:

  )١(وإن لم یكن عن غایة الموت مدفعٌ        فأهلاً بها إذ لم تزل في الـمراحـــــــبِ 

نلحــظ أن حــرف الجـــر (عــن) قـــد ارتــبط بــــ"غایة المــوت"، وهـــو اســتخدام یعكـــس 

فكاك أو التجاوز، أي أن لا مدفع یمكن أن یحـول دون بلـوغ الغایـة القصـوى وهـي الان

المــوت، وهنــا یــؤدي (عــن) دوراً مفصــلیاً دلالیــاً فــي تركیــب المعنــى، حیــث یــربط بــین 

  الأمنیات والممكنات، ویُرسّخ منطق الحتم.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢دیوانه:  )(١
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: الربط بأدوات الشرط:
ً
  ثالثا

ارات وتماسـك الجمـل فـي الـنص؛ تقوم أدوات الشرط بدور بارز في اتصال العب  

لأن الأداة تســتدعي فعــلا وجوابــا یرتبطــان بهــا ارتباطــا وثیقــا لا یتصــور معــه اســتقلال 

أحدهما عن الآخر، وكان عبدالقاهر یجعل من الشـرط ومـا عطـف علیـه جملـةً واحـدة، 

  .)١(ویجعل عبارتي الشرط وجوابه جملةً واحدة

ـــــیس بوصـــــفها  ـــــي قصـــــیدة ق ـــــط ذات طـــــابع وتظهـــــر أدوات الشـــــرط ف أدوات رب

منطقي/حجاجي، تبني العلاقات بین السبب والنتیجـة، أو بـین الفـرض والجـواب، ومـن 

  أبرز أمثلتها قول الشاعر:

  )٢(إذا قصّرت أسیافُنا كان وصْلُها        خُــطــــانا إلى أعدائـــنا فَنُــضــارِبِ 

لقتال بالأقدام، وتنُتج تُستخدم (إذا) هنا أداة شرط تربط بین قصر السلاح وتكملة ا

علاقة سببیة شرطیة تُجسّد الروح القتالیة الممتدة حتى في حال انعدام الوسائل، یربط 

هذا الشرط بین فاعلیة الجسد وفاعلیـة السـلاح، لـیعكس وحـدة عضـویة متماسـكة فـي 

بنــاء المعنــى. كمــا أن الشــرط هنــا یضــفي منطقــاً داخلیــاً یُشــعِر المتلقــي بــأن تسلســل 

فــي القصــیدة لــیس عبثــا، بــل هــو نــابع مــن نســق شــعوري وســلوكي متّســق،  الأفعــال

تتكامل فیه الصورة والمعنى، ویُنتج بذلك تماسكاً دلالیاً قویاً داخـل البیـت وفـي علاقتـه 

  بما قبله وما بعده.

  ومن النماذج التي نجدها لأدوات الشرط في هذا النص قول قیس:

  )٣(إلــیــه كـإرقـــالِ الجِمالِ الـمصاعِــبِ         رجالٌ متى یُدعَوا إلى الموتِ یُرقِلوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٩انظر: دلائل الإعجاز:  )(١

 .٣٤دیوانه:  )(٢

 .٣٣دیوانه:  )(٣



 

  ٤٨٢  
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ــى المــوت  ــدعوة إل ــین ال ــر المحــدد، وتــربط ب ــد الــزمن غی ــى) تفی ــأداة الشــرط (مت ف

والاستجابة الفوریة الشـجاعة، إذ یُصـور رجالـه وكـأنهم مبرمجـون علـى الانـدفاع إلـى 

تماسـكاً دلالیـاً متینـا، الموت لحظة سماع النداء، دون تردد، هذا النوع من الربط یُنتج 

یربط بین البنیة الزمنیـة والبعـد القیمـي فـي الـنص، إذ تتحـوّل الشـجاعة إلـى اسـتجابة 

آلیة متجذرة، كما أن الصورة التي یُنتجها الشرط لا تُبنـى داخـل البیـت فقـط، بـل تُغـذّي 

سلســلة مــن الأبیــات التــي تُمجّــد القتــال والتضــحیة، فینتقــل التماســك مــن المســتوى 

  ملِي إلى المستوى النصي الأوسع.الجُ 

  ومن نماذج حضور أدوات الشرط ودورها في تحقیق التماسك النصي قوله:

  )١(لو انك تُلقي حنظَلاً فوقَ بیضِنا        تَدَحرجَ عن ذي سامِهِ الـمُتَقارِبِ 

فأداة الشرط (لو) غیر الجازمة تفید الامتنـاع لامتنـاع، وهـي تـربط هنـا بـین إلقـاء 

(وهو شدید المرارة والحرارة) فـوق خـوذهم البیضـاء المذهبـة، وتدحرجـه عنهـا، الحنظل 

للدلالة على صلابتها، وهنا تتجاوز (لـو) كونهـا أداة ربـط فقـط، لتكـون وسـیلة بلاغیـة 

تُوظَّف فـي خدمـة الفخـر، مـن خـلال شـرطٍ مسـتحیل یثبـت أمـراً مؤكـدًا: خوذنـا لا تـؤثر 

یــد علــى كثــرة العــدد، غــالربط هنــا ینســجم مــع فیهــا أقســى الأشــیاء، إضــافة إلــى التأك

الاستراتیجیة الكلیة للقصیدة القائمة على إبراز التفوق، ویـؤدي دوراً كبیـراً فـي تماسـك 

الصــورة الشــعریة مــع الوظیفــة التداولیــة للــنص، ممــا یجعــل الأداء المعنــوي والبلاغــي 

  للنص شدید التماسك.

  نصیاً قویاً محكما، یقول: ویستثمر قیس أدوات الشرط لیمنح نصه تماسكاً 

  )٢(فلمّا رأیــتُ الحربَ حرباً تــجرّدتْ        لبستُ مع البُردینِ ثوبَ المُحارِبِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣دیوانه:  )(١

 .٣٢دیوانه:  )(٢
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الأداة (لـمّا) أداة شرط زمانیة تفیـد التوقیـت المتصـل بالفعـل، وهـي تـربط هنـا بـین 

رؤیــة الحــرب وقــد اشــتدت وتحــوّل الشــاعر إلــى المحــارب الكامــل، هــذا الــربط الزمنــي 

السلوكي یؤسس تتابعاً منطقیاً واضحاً بین الإدراك والفعل، ویعكس مبدئیة الشاعر في 

خوض القتال، فالشرط لا یربط حدثین فقط، بل یربط موقفاً وجودیاً بموقف عملي، مما 

یمنح النص تماسـكاً دلالیـاً محكمـا، ویجعـل تطـوّر السـرد الشـعري قائمـاً علـى منظومـة 

الفعل، وهي سمات تُظهر وحدة البناء النفسي والسـلوكي -رالقرا-متسلسلة من الإدراك

  .للشخصیة الشاعرة

  ومن الشواهد التي تؤكد حضور التماسك النصي من خلال أدوات الشرط قوله:

 )١(وكنتُ امرأً لا أبعثُ الحربَ ظالماً       فلمّا أبَوا أشعلتُها كــــــــــــلَّ جانِــبِ 

تـربط هنـا بـین امتنـاع الطـرف الآخـر عـن قبـول الصـلح مرة أخرى نجد أداة (لـمّا) 

وإشعال الحرب في كـل الجهـات، هـذا التتـابع الزمنـي المشـروط یُكمـل البنـاء الحجـاجي 

ــنص،  ــدأه الشــاعر فــي مواقــف ســابقة، ممــا یُعــزّز الاتســاق المنطقــي العــام لل ــذي ب ال

شرعیة لفعل  فالعلاقة الشرطیة هنا لیست مجرد تتابع سردي، بل تبریر سلوكي یُضیف

القتال، وبالتالي، تُسهم (لـمّا) في هذا الموضع في تعزیز التماسك الداخلي بین موقف 

الشـــاعر الأخلاقـــي وســـلوكه الحربـــي، ممـــا یجعـــل الـــنص مترابطـــاً مـــن حیـــث الســـبب 

  .والنتیجة، والدافع والانفعال، على مستوى داخلي وخارجي معا

ـــد أنتجـــت أدوات الشـــرط فـــي الـــنص شـــبكة مـــن ال ـــات الســـببیة والزمنیـــة لق علاق

والســلوكیة، تســهم بصــورة جوهریــة فــي تماســك الــنص الشــعري، فهــي لا تــربط الجمــل 

فحسب، بل تبني موقفاً مركباً من القیم والتصورات والانفعالات، یُشكّل صـلب القصـیدة 

 .ومبرراتها الفنیة والبلاغیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢) دیوانه: ١(



 

  ٤٨٤  
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لوبي والتماسـك لقد أظهرت هـذه النمـاذج كیـف أن الشـاعر یمـزج بـین التنـوع الأسـ

التركیبي عبر أدوات الربط، فكل حرف یؤدي وظیفة محددة تُسهم في بناء المشهد، أو 

إبراز الحجة، أو تعمیق المعنى العاطفي أو البطولي، مما یؤكد رسوخ البنیة التماسكیة 

 في هذا النص القبلي القوي.

   



 

 ٤٨٥ 
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  الفصل الثاني: الاتساق المعجمي

 المبحث الأول: التكرار

ق المعجمي هو ذلك الربط الإحالي الذي یقوم علـى مسـتوى المعجـم فیعمـل الاتسا

، مما یسهم في تماسك النص بجعله وحدة دلالیة عن طریق )١(على استمراریة المعنى

حســن اختیــار العناصــر المعجمیــة، وبعملــه هــذا یخلــق اللغــة ویعیــد تشــكیلها وشــحنها 

ویقسـم عنـد النصـیین إلـى نـوعین:  ،)٢(بعزلها عن آلیات اسـتعمالها العـادي واللاواعـي

  .)٣(التكرار والتضام

ویعد التكرار من التقنیات التعبیریـة التـي تقـوي المعـاني وتعمـق الـدلالات، ویعرفـه 

، ویضیف الحمـوي )٤(القاضي الجرجاني بأنه "عبارة عن الإثبات بشيء مرة بعد أخرى"

، )٥(الوعیــد والإنكــار أن مــن أغراضــه تأكیــد المــدح أو الوصــف أو الــذم أو التهویــل أو

، ویربطـــه الســـیوطي بمحاســـن )٦(ویعقـــد لـــه الثعـــالبي فصـــلا یســـمیه التكـــرار والإعـــادة

  .)٧(الفصاحة

والتكــرار "شــكلٌ مــن أشــكال الاتســاق المعجمــي، یتطلــب إعــادة عنصــر معجمــي أو 

، وزیادةً على كونه یؤدي وظائف دلالیة معینة فإنه )٨(ورود مرادف له أو شبه مرادف"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٥) انظر: علم لغة النص: ١(

  .٥٧) انظر: نظریة النص: ٢(

 ) انظر: المرجع السابق نفسه.٣(

 .١١٣) التعریفات: ٤(

 .١٦١) انظر: خزانة الأدب: ٥(

 .٤٥٣) انظر: فقه اللغة: ٦(

 .٢) انظر: الإتقان: ٧(

 .٢٤) لسانیات النص: ٨(



 

  ٤٨٦  
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ذلك إلى تحقیق التماسك النصي عن طریق امتداد عنصر ما مـن بدایـة الـنص یؤدي ك

إلى آخـره ممـا یـربط بـین العناصـر المكونـة لـه مـع مسـاعدة عوامـل التماسـك الأخـرى، 

وبصورة أوضح فإن وظیفة التكرار هي الضم، والضم یعني ربط الشيء بمـا ضـم إلیـه، 

واعـاً للتكـرار، فمنـه (التـام الكامـل) وفي هذا الربط یتحقق التماسك، ویذكر النصـیون أن

ا وهو تكرار كلمة بعینها دون تغییر، و(التكرار الجزئي) الذي تختلف فیه الكلمتان إفرادً 

ـــــا وتصـــــغیرً ا أو تكبیـــــرً وجمعًـــــ ا، و(التكـــــرار بـــــالترادف)، و(التكـــــرار ا وتنكیـــــرً ا أو تعریفً

  .)١(بالتوازي)

ــام الكامــل) مــا  ــرز نمــوذج (للتكــرار الت ــنص لفظــة ولعــل أب ــي ال یلحظــه المتأمــل ف

ا، تكررت ستّ مرات في القصیدة، وهـذا التكـرار لـیس عشـوائیاً ولا زخرفیًـ (الحرب) التي

بل ینهض بوظائف نصیة ودلالیة دقیقة، ویُعدّ من التكرار التام الكامـل، إذ تـرد الكلمـة 

حكـام بصیغتها المعجمیة نفسها، دون تغییر صرفي أو نحوي، هذا التكرار یسـهم فـي إ

النسیج المعجمي للنص، ویولّد نوعاً من الإیقاع الداخلي الذي یربط الأبیات المتباعـدة 

  .حول نواة دلالیة واحدة، الحرب بوصفها قدراً لا مهرب منه

 )٢(دعوتُ بني عوفٍ لحقن دمائهـــــــــــــــــم        فلما أبوا سامحتُ في حربِ حاطبِ 

بالفعـل الأخلاقـي: السـماح، لتكـون الحـرب هنـا  یأتي ذكر الحرب لأول مرة مرتبطـاً 

 : خیاراً مضطراً إلیه الشاعر، لا سلوكاً عدوانیا، ثم یتكرر في قوله

  )٣(وكنتُ امرأً لا أبعثُ الحربَ ظالـماً        فلما أبَــــــوا أشعلـــتـُـــها كلَّ جانــــــــبِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥، ٢/١٩انظر: علم اللغة النصي )(١

 .٣٢دیوانه:  )(٢

 .٣٢دیوانه:  )(٣



 

 ٤٨٧ 
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تُؤسَّـس علیهـا الحـرب؛ إذ لا في هذا الموضع یرسّخ التكرار البنیة الأخلاقیـة التـي 

تُشــعل إلا بعــد امتنــاع الخصــم عــن الســلم، مــا یجعــل الحــرب اســتجابة مشــروعة، وهــذا 

  ا، وفي قوله:یضفي على اللفظة بُعداً قیمیً 

  )١(أَرِبتُ بدفعِ الحرب حتى رأیتـُـها        عن الدفع لا تزداد غیرَ تقاربِ 

في الحدث، فلفظة الحرب هنا تأتي في یُستثمر التكرار هنا لیعكس تصعیداً تدرجیاً 

لحظة المفارقة: دفعها لا یُبعدها بل یُقربهـا، ممـا یولـّد شـعوراً بـالاحتواء القسـري لفكـرة 

  :الحرب، ثم ترد في البیت التالي

  )٢(فلما رأیتُ الحربَ حرباً تجـــرّدتْ        لبستُ مع البُردین ثوبَ المحاربِ 

فظة تكرّرت في بیت واحـد (رأیـتُ الحـرب حربـا)، هذا التكرار مركّب ومضاعف، فالل

وهنـا یرتقـي التكــرار إلـى وظیفـة دلالیــة خاصـة هــي التحـوّل مـن المجــاز إلـى الحقیقــة؛ 

فـالحرب لــم تعـد فكــرة، بــل أصـبحت واقعــاً محسوسـاً یتطلــب مــن الشـاعر تجــرّداً ولباسًــا 

 .خاصاً (ثوب المحارب)

  له:وفي الأبیات الأخیرة نجد الحرب حاضرة في قو 

 )٣(فهلا لدى الحربِ العوانِ صبرتُمُ        لوقعتِنا والبأسُ صعــــبُ المراكـبِ 

ینغلق قوس التكرار بنداء تعجیزي للخصم: إن كانت الحرب قد بلغت أشـدّها، فهـل 

صــبرتم؟ وهنــا تُجسّــد اللفظــة ذروة التجربــة، فــي إطــار تــوبیخي یعكــس حنكــة المحــارب 

  المنتصر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢: دیوانه )(١

 .٣٢دیوانه:  )(٢

 .٣٦دیوانه:  )(٣



 

  ٤٨٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وظیفة نصیة ودلالیة، من خلال إسـهامه فـي توحیـد المشـهد لقد أدى هذا التكرار 

النصــي، إذ تُصــبح الحــرب هــي الثیمــة المركزیــة التــي تتفــرّع منهــا ســائر التفاصـــیل 

(الدعوة، السِّلم، الرد، النزال، الانتصـار)، ویُسـهم فـي بنـاء إیقـاع داخلـي یخلـق ترابطـاً 

كمـا یعمّـق هـذا التكـرار صـورة  سمعیاً ومعنویاً بـین الأبیـات، حتـى وإن كانـت متباعـدة،

الشاعر المحارب الأخلاقي، ویؤكّد على مشـروعیة المعركـة بوصـفها ضـرورةً لا رغبـة، 

إضـافة إلـى أنـه یُبـرز البنیــة التصـعیدیة فـي الـنص: مـن الــدعوة إلـى السـلم، إلـى دفــع 

  الحرب، إلى إشعالها، إلى التجرّد لها، فالمواجهة، فالانتصار.

ثـلاث مـرات فـي القصـیدة، بصـیغته الاسـمیة الصـریحة، وهـو ویتكرر اسم (بُعاث) 

اســـم لموضـــع معـــروف فـــي یثـــرب، شـــهد معركـــة فاصـــلة بـــین الأوس والخـــزرج قبیـــل 

الإسلام، وقد وقعت فیه مذبحة كبرى، وكان من أبرز أیـام الجاهلیـة فـي المدینـة، لكـن 

مــزاً لصــراع (بُعــاث) فــي هــذه القصــیدة تجــاوز دلالتــه الجغرافیــة والتاریخیــة، لیصــبح ر 

  مصیري، ومیداناً یُبنى علیه الفخر والمجد والهویة.

 )١(ویوم بُـــعـــــــــاثٍ أسلمتـــنــــا سیوفـــــــنا        إلى نسبٍ في جذم غسان ثاقبِ 

یُقدَّم (بُعاث) هنا بوصفه نقطة تحول مصیریة، إذ جعله الشاعر ظرفاً زمانیـاً یفیـد 

قادتهم السیوف في ذلك الیوم إلى نسبٍ شریف ثاقب في  معنى الغَلَبة والانتماء، حیث

جذم غسان، ما یدل على اعتداد الشاعر بما ترتب على المعركـة مـن نتـائج اجتماعیـة 

وشرفیة، في هذا الموضع تتقـاطع الحـرب مـع النسـب، ویتحـوّل یـوم المعركـة إلـى یـوم 

  مولد اجتماعي جدید، ثم نرى هذا الیوم یتكرر في قوله:

  )٢(ـنا إلى أبنائــــــــنا ونسائــــــــــــــنا        وما من تركنا في بُعاثٍ بآئبِ فأُبْـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤) دیوانه: ١(

 .٣٧) دیوانه: ٢(



 

 ٤٨٩ 
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یتحول (بُعاث) هنا من مجرد اسم لموقعة إلى ساحة فاصـلة بـین الحیـاة والمـوت؛ 

فالشاعر یؤكد أن مَن تركوهم هناك لن یعودوا، بینما هم عادوا إلى أهلهـم، مشـیراً إلـى 

توظیــف تكثیفــي للتكــرار، یعمّــق معنــى الســیطرة والاســتحقاق  النجــاة والتمكــین، وهــو

  التاریخي، ونجد هذه الیوم یتكرر ثالثة في ختام النص:

  )١(وغُیّبتُ عن یومٍ كَنَتني عشیرتي        ویومُ بُعاثٍ كانَ یومَ التغالـُــــبِ 

كي؛ یعود اسم (بُعاث) للمرة الثالثة، ولكن هذه المـرة فـي إطـار اعتـذاري أو اسـتدرا

فالشاعر یشیر إلـى أنـه غُیّـب عـن هـذا الیـوم العظـیم، الـذي كـان یـوم تغالُـب، أي یـوم 

اختبُــر فیــه الرجــال، وظهــرت فیــه المراتــب والمقامــات، ویُشــعر القــارئ هنــا أن الشــاعر 

یحمـــل حســـرة نبیلـــة علـــى غیابـــه، تُعـــزز مـــن أهمیـــة (بُعـــاث) فـــي الـــوعي الجمـــاعي 

  والبطولي.

بُعاث) یعید إنتاجه بوصفه رمزاً لا مجرد موضع، ویُشكّل مـا إن التكرار التام للفظ (

یُشـبه الثیمـة الزمنیــة المركزیـة فــي بنیـة السـرد الشــعري، إذ یسـهم التكــرار فـي ترســیخ 

الــزمن البطــولي للقبیلــة فــي ذاكــرة المتلقــي، ویمــنح القصــیدة تماســكاً زمانیــاً ومعنویــا. 

مرةً هو سـاحة مكاسـب، ومـرة سـاحة  واللافت هنا تنوّع دلالات (بُعاث) في كل موضع:

مفاصلة بین البقاء والفناء، ومرة ساحة تغالُب لم یشـهدها الشـاعر، ممـا یضـفي علـى 

التكــرار ثــراءً دلالیــاً بــدلاً مــن الرتابــة، كمــا یعمّــق هــذا التكــرار العلاقــة بــین الشــاعر 

وجماعته من جهة، وبین القصیدة ككل وزمـن الحـدث مـن جهـة أخـرى، لیجعـل الـنص 

  .سیجاً من بطولة مشتركة وسرد جماعين

، و(حاجب) فـي البیـت الثالـث، ٢٥، ٢٤، ٦كما تكررت كلمة (عوف) في الأبیات 

، و(یـوم) فـي الأبیـات ١٧، ١٦، و(بیضنا) فـي البیتـین ٣٦، ١٣و(رجال) في البیتین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧دیوانه:  )(١



 

  ٤٩٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وغیرهـا مـن النمـاذج التـي تتنـاثر فـي ، ٧، ٦، و(فلما أبوا) في البیتین ٣٩، ٢٢، ٢١

ــط الوحــدات الكبــرى بالوحــدات القصــید ــنص، ورب ة، ویســهم تكرارهــا فــي "اســتمراریة ال

ــه،  ــنص وتنامی ــد ال ــه، ویضــمن توال ــدع فــي كتابت ــه المب الصــغرى، ویؤكــد مــا یرمــي إلی

، وتساعد في سـبك الـنص معجمیـاً، وتماسـك بنائـه، )١(وترسیخ المفاهیم لدى المتلقي"

  وتلاحم مشاهده.

استعان به الشاعر في انسجام الخطاب الشـعري  كما حضر (التكرار الجزئي) الذي

  ومن نماذجه هذه الأبیات: وزیادة تماسكه،

ـــــها         ــــى رأیتـُ ـــــرب حت ــــدفعِ الــحـــ ــــتُ ب أَرِب

                   ◌ِ  

  عـــــن الـــــدفع لا تـــــزداد غیـــــرَ تقــــــــــاربِ   

  وإن لــم یكــن عــن غایــة المــوت مــدفعٌ   

         

  )٢(الـمراحـــبِ فــأهلاً بهــا إذ لــم تــزل فــي   

  
في هذا السیاق یحضر التكـرار الجزئـي فـي الجـذر الثلاثـي (د ف ع) الـذي تكـرر  

بصــیغ صــرفیة مختلفــة: بــدفع، الــدفع، مــدفع، هــذا التنویــع الصــرفي یمــنح الــنص ثــراءً 

معجمیــا، إذ یحــافظ علــى وحــدة الدلالــة المركزیــة المتمثلــة فــي فعــل الإزاحــة أو الصــدّ، 

  .یخلق تنویعاً لفظیاً یكسر الرتابةلكنه في الوقت نفسه 

تكرار الجذر بهـذا الشـكل یعمّـق البنیـة الدلالیـة للقصـیدة، إذ یرسّـخ صـورة الحـرب 

التـــي یحـــاول الشـــاعر دفعهـــا أو اتقائهـــا قبـــل أن تتفجّـــر، لكنـــه یكتشـــف فـــي النهایـــة 

اســتحالة الصــدّ إذا كانــت الغایــة هــي المــوت، هــذا التكــرار الجزئــي یــربط بــین الأبیــات 

الثلاثة في سیاق سببي ودرامي متصاعد: مـن محاولـة الـدفع، إلـى إدراك عـدم جـدواه، 

ثم إلى القبـول بالمواجهـة، وهكـذا یتحقـق التماسـك النصـي علـى المسـتویین المعجمـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٣) التماسك النصي: ١(

 .٣٢) دیوانه: ٢(



 

 ٤٩١ 
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ومن نمـاذج  .والدلالي، حیث یُحافظ على الفكرة المحوریة ویتطور معناها عبر الأبیات

 كلمة (البیض) بصورها المتنوعة في هذه الأبیات: التكرار الجزئي ما نجده في تكرار

ــــمٍ  ــــولَ مُزاحِــــــ   صَـــبَحنا بِهـــا الآطـــامَ حَـــ

         

  قَـــــوانِسُ أولـــــى بَیضِـــــــــنا كَالكَواكِـــــــــــــبِ   

نا       ــــدُوَّ ــــرّینَ بیضـــاً حـــینَ نَلقـــى عَـــ یُعَــــــــ

      

  وَیُغمَــــــدنَ حُمــــــراً نــــــاحِلاتِ المَضــــــارِبِ   

صَـــبَحناهُمُ شَهبـــــــاءَ یَبـــرُقُ بَیضُــــــــــها    

        

  تبُــــینُ خَلاخیـــــلَ النِســـــــــــاءِ الهَـــــــــوارِبِ   

ــــاكُمُ بِالبَیــــــــضِ حَتـّـــى لأََنــــتـُــــــــــــمُ      ظَأَرن

         

ــــبِ    ـــینَ الحَلائِـــ ــــانِ بَ ـــنَ السُقبـــ   )١(أَذَلُّ مِ

 
جزئیــاً لكلمــة (بــیض) بمشــتقاتها المختلفــة: بیضــنا، ففــي هــذه الأبیــات نجــد تكــراراً 

بیضــاً، بیضــها، بــالبیض، هــذا التنویــع الصــرفي لا یغیّــر المعنــى الجــوهري للكلمــة، بــل 

یحافظ على دلالتها المركزیـة المتمثلـة فـي السـیوف اللامعـة أو البـیض المشـرقة التـي 

  ترمز إلى القوة والهیبة في سیاق المعارك.

وظیفة مزدوجة، فهو دلالیاً یرسّخ صورة السیوف بوصفها أداة والتكرار هنا یؤدي 

النصر وحاملة المعنى القتالي في القصیدة، كما یعكـس اسـتمرار حضـورها مـن مشـهد 

ــرار  ــق التك ــاً یخل ــي، وإیقاعی ــوة الحضــور الحرب لآخــر، ممــا یــوحي بتلاحــق المعــارك وق

یعـزّز الإیقـاع الـداخلي الجزئي انسجاماً صـوتیاً یتناسـب مـع طـابع الفخـر والحماسـة، و 

  للنص.

ــین مواقــف  ــه ب ــالي رغــم تنقل ــق وحــدة المشــهد القت ــرار تتحقّ ومــن خــلال هــذا التك

مختلفة: الهجوم على الحصون (بیضنا)، الالتحام المباشر مع العدو (بیضاً)، الإشراق 

في المعركة (بیضها)، ثـم الإحاطـة بالخصـوم وإذلالهـم (بـالبیض)، وهكـذا یـربط التكـرار 

  ي هذه الصور في خیط دلالي واحد، یضمن الاتساق المعجمي للنص.الجزئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣دیوانه:  )(١



 

  ٤٩٢  
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كما یحضر في النص (التكرار بالترادف) في عدد مـن المواضـع، ولعـل مـن أبرزهـا 

تكرر لفظتي (البیض) و(السیوف) التي نجدهما في أكثر مـن مشـهد مـن مشـاهد هـذه 

یوف) وردت في الـنص الملحمة الدلالة على أداة القتال الرئیسة، مع ملاحظة أن (الس

بصیغ متنوعة: أسیافنا، بالسیف، سیوفنا، ومثلها (البیض): بیضنا، البیض، بیضـها، 

بیضــاً، ممــا یضــفي تنویعــاً لفظیــاً غنیــاً مــع بقــاء المرجــع الــدلالي واحــدًا، هــذا التــرادف 

المباشر یحقق عدة وظائف نصیة، منها تعزیز الصورة القتالیة من خـلال الجمـع بـین 

بوصفها الاسم المباشر، و(البیض) التي تستدعي في الذهن لمعان السلاح (السیوف) 

  وبریقه، یخلق صورة بصریة أكثر حیویة وإیحاء.

ومن الوظائف التي یحققها هذا التكرار تحقیق الاتساق المعجمـي، فتكـرار المعنـى 

عبـر ألفـاظ مختلفــة یـربط الأبیـات والمشــاهد القتالیـة بخـیط واحــد، ویحـافظ علـى وحــدة 

الموقف الشعوري (الفخر بالشجاعة والقدرة القتالیة)، إضافة إلى ما یحققـه هـذا النـوع 

من التكرار من كسر للرتابة الصـوتیة، فـالتنویع بـین صـیغ السـیف والسـیوف وأسـیافنا 

مع إدخال لفظة البیض بتنویعاتها یمنح النص إیقاعاً داخلیاً أكثر مرونة، ویمنع الملل 

 مركز المعنى.السمعي مع الحفاظ على 

كما یكشف هذا التكرار عن توسیع الدلالة، ففي حین أن (السیوف) تحمل المعنى 

المباشر للأداة، فإن (البیض) قد تتسـع لتشـمل الرمزیـة (الكرامـة، العـزّة، النقـاء)، ممـا 

یفتح المجال أمـام المتلقـي لتـأویلات إضـافیة تثـري المعنـى، وبهـذا التوظیـف المـزدوج، 

ین (البـیض) و(السـیوف) وسـیلة لبنـاء مشـهد قتـالي متماسـك، غنـي یصبح التـرادف بـ

  بالصور، مترابط على مستوى المعجم، ومتنامي الإیحاءات عبر الأبیات.
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كما حضـر فـي الـنص (التكـرار بـالتوازي)، وهـو "عبـارة عـن تكـرار بنیـوي فـي بیـت 

التـي تمیـز ، وهـو مـن الجمالیـات والسـمات الفنیـة )١(شعري أو مجموعة أبیات شـعریة"

، ویعد من المفاهیم التي احتلت )٢(النص الشعري عن غیره من الأشكال الأدبیة الأخرى

مركزاً مهمـاً فـي تحلیـل الخطـاب الشـعري، ویضـفي علـى الـنص نوعـاً مـن الـتلاحم بـین 

  ، ویمكن أن نعد من نماذجه في قصیدة قیس قوله:)٣(أجزائه

  )٤(ویُغمدنَ حُمراً ناحلات المضاربِ   یُعرّینَ بیضاً حین نلقى عــــــدوّنا      

ففي هذا البیت یتجلى التكـرار بـالتوازي مـن خـلال البنیـة التركیبیـة المتطابقـة بـین 

عبــارتي (یُعــرّینَ بیضــاً) و (ویُغمــدنَ حُمــراً) ، إذ تتكــرر الصــیغة الفعلیــة (فعــل مضــارع 

لتكـرار مبني للمجهول + ضمیر مفعول به أول (السـیوف) + حـال منصـوب)، ویشـي ا

بهذا البناء المتوازي بتحوّل اللون من كونه صفة ثابتة للسیوف إلى كونه حالة زمنیـة 

عارضة ترتبط بلحظة وقوع الفعل، فالسیوف تُعـرّى بیضـاء فـي بدایـة المواجهـة، إیـذاناً 

بالاستعداد للقتال، ثم تُغمد حمراء فـي ختـام المعركـة بعـد أن اختلطـت بـدماء الأعـداء، 

اللونیــة بــین البیــاض والحمــرة تمثــل انتقــالاً دلالیــاً یرســم مشــهداً حركیــاً هــذه المفارقــة 

متدرّجا، یعكس تحول الموقف من الإعداد إلى الحسم، ویضفي على الـنص تماسـكاً لا 

یقتصر على التشابه الشكلي في التركیب، بل یشمل التـرابط السـببي فـي المعنـى، ممـا 

  یمنح البیت قوة تصویریة وحركیة متكاملة

ــین (یعــرین) و(یغمــدن)  ــین الفعل ــوازي ب ــربط الت وعلــى مســتوى الاتســاق النصــي ی

حالتین متعـاقبتین فـي سـیاق واحـد، ممـا یجعـل البیـت وحـدة متماسـكة تعبـر عـن دورة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٩) التشابه والاختلاف: ١(

 .٢٠١) انظر: جمالیات التوازي في التراكیب الشعریة: ٢(

 .١٠٥الخطاب الشعري العربي القدیم: ) التماسك النصي في ٣(

 .٣٤) دیوانه: ٤(



 

  ٤٩٤  
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الفعل القتالي من بدایته إلى نهایته، فالتكرار بـالتوازي هنـا لـیس مجـرد تجمیـل صـوتي 

بي وتكثیف الإحساس بتـوالي الأحـداث، مـع أو إیقاعي، بل هو أداة لبناء المشهد الحر 

  الحفاظ على انسجام الصورة الشعریة وترابط عناصرها.
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 المبحث الثاني: التضام

یعد التضام من عناصر الاتساق النصي التـي تسـهم فـي تماسـك الـنص وترابطـه، 

 وهــو "تــوارد زوج مــن الكلمــات بالفعــل أو بــالقوة نظــراً لارتباطهــا بحكــم هــذه العلاقــة أو

ــك" ، وهــذه العلاقــة )٢(، أي أنــه "علاقــة لفظیــة بهــا تــرتبط كلمــات معینــة بــبعض")١(تل

النسقیة التي تحكم هذه الثنائیات في خطاب مـا هـي إلا علاقـة التعـارض والتضـاد، أو 

ــام ــة الكــل/الجزء، أو الجزء/الجــزء، أو عناصــر مــن نفــس القســم الع ــاط )٣(علاق ، فبارتب

مختلفــة تحــدث علاقــات معجمیــة تســهم فــي اتســاق كلمــات معینــة موزعــة علــى جمــل 

  النص وتماسك بنیانه.

فمــن نمــاذج التضــاد والتعــارض مــا نجــده مــن تكــرر ذكــر (الحــرب) فــي القصــیدة 

بوصــفها المحــور المركــزي للصــراع، لكنهــا تُقابــل فــي أكثــر مــن موضــع بعبــارات تــوحي 

دفع الحرب) (لا أبعـث  بالسلام أو تجنُّب القتال، مثل (لحقن دمائهم) و(السلم) و(أربت

الحرب)، هـذا التضـاد الـدلالي یخلـق تـوتراً داخلیـاً فـي الـنص بـین خیـارین متعارضـین: 

الاســتمرار فــي الحــرب أو المیــل إلــى الســلم، وهــو مــا یعكــس البنیــة الشــعوریة للشــاعر 

الذي یجد نفسه بین فخـر المحـارب ورغبـة الحقـن للـدماء، هـذا التضـاد یعمّـق المعنـى 

أكثــر تماســكا، إذ یتــوزع هــذان القطبــین علــى أبیــات متباعــدة، لكنهمــا ویجعــل الــنص 

 یحافظان على خیط موضوعي واحد.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥لسانیات النص:  )(١

 .٢٣٧الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق:  )(٢

 .٢٥انظر: لسانیات النص:  )(٣
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  ومن علاقة التضاد في القصیدة قول الشاعر:

  )١(إذا قصّرت أسیافنا كان وصلها        خـُـطــــانا إلى أعدائـــــنا للتقـــــاربِ 

حي بـنقص أو عجـز فـي السـلاح، هنا یظهر التضاد بین (قِصَر السیوف) الذي یو 

و(وصـلها خطانــا) الـذي یــوحي بالتقـدُّم الجســدي لســد ذلـك الــنقص، هـذا التضــاد لــیس 

بــین معنیــین متنــافرین بالكامــل فحســب، بــل بــین وســیلتین مختلفتــین للقتــال: الســلاح 

المــادي والحركــة البدنیــة، فــالربط بینهمــا یضــفي علــى الــنص بُعــداً تصــویریاً متماســكا، 

  .ونة المحارب وقدرته على التعویضویبرز مر 

أ  ا/اء   ة ا  ا   ،ه          

 ا  ه ارات: 

(أجالدهم، التضارب، الـمُراّن تهـوي، ویغمـدن حمـرا، یبـرق بیضـها، أصـابت سـراة، 

، تخطـر بالقنـا)، هـذه الأفعـال والصـور تمثـل أجـزاء متفرقـة مـن  مَن جُرَّ مـنكم، مـن فـرَّ

مشهد الحرب، لكنها مجتمعة تشكل الكل الأكبر وهو (المعركة)، النص یوظّف الأجـزاء 

فــرّ) مــع الأجــزاء الســلاحیة (هــوي الرمــاح، رجــوع  الحركیــة (أجالــدهم، التضــارب، مــن

الســیوف حمــراء، بــرق البــیض، تخطــر بالقنــا) لخلــق صــورة بانورامیــة متكاملــة، هــذا 

التداخل بین الجزئیات یسهم في الاتساق المعجمي، إذ یجعل القارئ یتتبع خیطًا دلالیاً 

 .واحداً هو وصف المعركة رغم تنوع تفاصیله

ء/الجــزء مــا نجــده ورود هــذه الألفــاظ: (الـــمُرَّان أو القنــا، ومــن نمــاذج علاقــة الجز 

السیوف أو البیض، ثوب المحارب، الغمد)، هذه الألفاظ تمثل أجزاء مادیة متفرقة مـن 

مشــهد الســلاح والمقاتــل: الــرمح والســیف همــا أدوات قتــال أساســیة، و(البــیض) لــون 

ل الهیئـة القتالیـة، هـذا نصل السیف، و(الغمد) موضع إخفائـه، و(ثـوب المحـارب) یكمّـ

الربط بینها یخلق شبكة من العلاقات الجزئیة التي لا تصنع مشهداً عاما كما في الكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤) دیوانه: ١(
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والجزء، بل تربط بین مكوّنات فرعیة في مستوى واحد، هذا الترابط الداخلي بـین أجـزاء 

ر السلاح وهیئـة المقاتـل یثـري المعجـم الحربـي للقصـیدة، ویجعـل وحـداتها الدلالیـة أكثـ

 .تماسكا

ومن أنواع التضام الجمع بین عناصر من نفس قسم واحد عام، ویمكن أن یكـون 

مــــن نماذجــــه اســــتخدام الشــــاعر لأســــماء الحیوانــــات: الجنــــادب، الأســــود، الجمــــال، 

، یربط الشـاعر بـین هـذه الكائنـات فـي إطـار القسـم العـام نفسـه (الحیـوان)، )١(السقبان

تــال والحركــة، فالجنــادب تحضــر فــي تصــویر لكنــه یوظفهــا للتشــبیه فــي ســیاقات الق

النظرات، والأسود في مشیة المهاجمین، والجمـال المصـاعب فـي الإقـدام نحـو المـوت، 

والسقبان في الذل بعد الهزیمة، هذا الجمع بین عناصر من فئة واحـدة (الحیـوان) فـي 

 ســیاقات متباینــة یعــزز التــرابط الــدلالي، حیــث تتحــول كــل صــورة إلــى جــزء مــن شــبكة

 .تصوریة واحدة تعتمد على المشترك المعجمي (عالم الحیوان) لزیادة التماسك النصي

ویمكن القول إنّ الشاعر اعتمد في بنیة قصیدته على شبكة متكاملة من علاقات 

التضــام، بحیــث لــم تكــن الألفــاظ الحربیــة والقتالیــة مجــرد مفــردات متجــاورة، بــل عقــداً 

لنص، فقد أسهم التضاد في شحن الخطاب بالتوتر مترابطة بخیوط دلالیة ممتدة عبر ا

والصراع بین قیم الحرب والسلم، وأضفى الكل/الجزء على المشـهد بُعـداً بانورامیـاً جمـع 

ــین  ــر الجزء/الجــزء روابــط داخلیــة ب ــة، بینمــا وفّ ــین تفاصــیل المعركــة وصــورتها الكلی ب

مــي، وجــاءت عناصــر الســلاح وهیئــة المقاتــل، لیحــافظ علــى تجــانس المســتوى المعج

ألفاظ القسم العام نفسه لتضفي بعـداً تصـویریاً غنیـا، یسـتدعي عـالم الحیـوان بمـا فیـه 

من قوة أو خفة أو ذل، فتكوّن من ذلك كله نسیج لغوي متماسك تتساند فیه العلاقات 

المعجمیة لتمنح القصـیدة وحـدة دلالیـة متكاملـة، تحكمهـا رؤیـة الشـاعر وتجربتـه فـي 

 میدان القتال.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) جمع سقب وهو الذكر من أولاد الإبل. انظر: لسان العرب: مادة (سقب).١(
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  ل الثالث: التماسك الدلاليالفص

 المبحث الأول: التماسك على مستوى موضوعات النص

اهتم النقاد بتماسك موضوعات النص، وعدوه معیاراً من معاییر جودته، یقول   

عبدالقاهر: "واعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزیـة فـي نظمـه والحسـن كـالأجزاء مـن 

تكثـر فـي العـین، فأنـت لـذلك لا تُكبـر الصبغ، تتلاحق وینضم بعضـها إلـى بعـض حتـى 

شأن صاحبه ولا تقضي له بالحذق والأسـتاذیة... حتـى تسـتوفي القطعـة، وتـأتي علـى 

  .)١(عدة أبیات"

ویرى (كولردج) أن القصیدة بالمعنى الحـق لا بـد أن تكـون بحیـث تتسـاند أجزاؤهـا 

لاقـة التـي تـربط ، أي أنَّ القصـیدة عنـده تتمیـز بالع)٢(فیما بینها ویفسـر بعضـها بعضـا

الجزء بالكـل، فـالأجزاء یجـب أن تُقـدِّم لنـا متعـةً واضـحةً فـي كـل لحظـة، ولكنهـا لیسـت 

، ویؤكد النصیون على أن لكل نص موضوعاً رئیساً )٣(تابعة للكل، إنما هي تؤلف الكل

أراد الباث إیصاله، ویعتمد على فكـرة أسـاس، والهـم الأكبـر الـذي یـراود كـل مرسـل هـو 

جزئیات النص رابطـاً بعضـها بـبعض بـروابط شـكلیة ودلالیـة، تاركـاً التعـرف  كیفیة بناء

على النص مهمة المتلقي الـذي ینبغـي أن یجمـع النصـوص، ویعـرف الثیمـة المركزیـة 

  .)٤(التي تناولها الكاتب

وسـتحاول الدراســة فــي هــذا الفصــل أن تضـيء بعــض أبعــاد التماســك الــدلالي فــي 

قصیدة قیس، وذلك من خلال النظر إلى زاویتین؛ تهتم الأولى بـالنظر فـي بنیـة الـنص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٨) دلائل الإعجاز: ١(

  .٢٧٩، انظر: بناء القصیدة في النقد العربي القدیم: ٢٤٩سیرة أدبیة: ) انظر: ٢(

 .٣٦) انظر: وحدة القصیدة في الشعر العربي: ٣(

 .١٩١) انظر: علم لغة النص: ٤(
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ن الـنص، وكیـف  الكبرى وموضوعها الأساس، ثم في البنى الجزئیة الصـغرى التـي تكـوِّ

  تدرّجتْ دلالیاً وخدمتْ الفكرة الرئیسة.

  بنية الكبرى للنص:ال

تمثل البنیة الكبرى في قصیدة قیس بن الخطیم الفخر الحماسي الذي یـدور حـول 

تصــویر الشــجاعة الحربیــة وبلاغــة الموقــف فــي القتــال، مقرونــاً بالــدفاع عــن القبیلــة 

وحمایة الذمار، والتأكید على قوة العـدو وشـدة المعـارك التـي خاضـها الشـاعر وقومـه، 

بمقدمة غزلیة وطللیة تقلیدیة، فإنها لیست خروجاً عن المحور  ورغم أن النص یفتتح

الأساس، بل هي امتداد لنهج القصیدة العربیة القدیمة التي تبدأ بالوقوف على الدیار، 

 والتشبیب بالحبیبة، تمهیداً نفسیاً للانتقال إلى غرضها الرئیس.

س، والفخـر ویظهر من مجمل القصـیدة أن موضـوعها الـرئیس هـو الاعتـداد بـالنف

بأمجاد القبیلة، من خلال تصویر مشاهد القتـال وذكـر البطـولات والانتصـارات، مقرونـاً 

بسمات الفـارس العربـي فـي السـلم والحـرب، فجمیـع البنـى الجزئیـة اللاحقـة تخـدم هـذا 

المعنى الكبیر، سواء بذكر الاستعداد للحرب، أو وصف وقائعها، أو تعداد نتائجهـا، أو 

  .یم الأخلاقیة المصاحبة لهاالإشارة إلى الق

  الأبنية الصغرى للنص:

إلـى  -وفـق المشـاهد الجزئیـة-جاء الـنص فـي عـدد مـن الأبیـات یمكـن تقسـیمها 

 سبع بنیات صغرى، یمكن إیضاحها في الجدول التالي:

  البنية الصغرى / الموضوع  الأبيات  المشهد

  الوقوف على الطلل والغزل والتشبیب  ٤-١  الأول

  الانتقال من الغزل إلى الفخر الذاتي ورفض الظلم  ٨-٥  الثاني

ــى حقــن   ١٤-٩  الثالث عــرض موقــف الســلم وحــرص الشــاعر عل
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  الدماء قبل الحرب

-١٥  الرابع

٢٠  

  اندلاع الحرب ووصف شدتها

-٢١  الخامس

٢٨  

  تصویر مشاهد القتال وأفعال الحرب وأدواتها

-٢٩  السادس

٣٤  

  تعداد الانتصارات ونتائج المعارك

-٣٥  السابع

٣٩  

  استدعاء وقائع بعاث وتسجیل أمجاد الماضي

:ه ا   و  

): یفتــتح قــیس بــن الخطــیم قصــیدته بــالوقوف علــى دیــار ٤-١المشــهد الأول (

الحبیبة، مستحضراً آثارها الباقیة ومجالس الأنس الماضیة، فیستدعي مشـاهد الطلـل، 

وألفاظه المألوفة، التي ترسخ إحساس الفقد والشوق، وتمـنح الـنص انطلاقـة وجدانیـة 

ــي لا یعــد خروجــاً  ــة، هــذا الاســتهلال الطلل ــرى، إذ إن القصــیدة  عاطفی ــة الكب عــن البنی

العربیة التقلیدیة غالبـاً مـا تجعـل مـن هـذا المـدخل جسـراً شـعوریاً للانتقـال إلـى غـرض 

الفخر أو الحماسة، وهو ما نلحظه هنا، إذ مهّد الشاعر بمشاعر الحنین لتهیئـة الجـو 

  .النفسي لذكر بطولاته ومآثر قومه، وربط الماضي العاطفي بالماضي البطولي

): بعـد إتمـام المقدمـة الغزلیـة، یتحـول الشـاعر مباشـرة إلـى ٨-٥المشهد الثاني (

خطاب الفخر، فیقدّم نفسه فارساً مقداماً یـرفض البـدء بالعـدوان، ویحـرص علـى العـدل 

ــة، ویلاحــظ أن هــذا  ــارزة فــي المــروءة العربی ــة ب والإنصــاف، ممــا یعكــس قیمــة أخلاقی

یة الكبرى للنص، إذ یربط بین صـفات الفـارس المشهد یمثل أول دخول مباشر في البن
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  في السلم والحرب، ویهیئ للحدیث عن مواقفه القتالیة القادمة.

): یعرض الشاعر جهوده في حقن الدماء، مؤكّداً أنه دعا ١٤-٩المشهد الثالث (

قومه وخصومه إلى الصلح قبل اندلاع الحرب، مبرزاً الحكمة والحلم كقـیم أساسـیة فـي 

س، غیــر أن إعــراض الخصــوم عــن الســلم دفعــه إلــى رد العــدوان، وهنــا شخصــیة الفــار 

یظهر التدرج المنطقي في السرد: من الدعوة إلى الصلح، إلى الاضطرار للحـرب، وهـذا 

  .التدرج یعزز الاتساق الدلالي، ویؤكد محوریة الموضوع

): تنتقـل القصـیدة فـي هـذا المشـهد إلـى لحظـة الانفجـار ٢٠-١٥المشهد الرابـع (

حربــي، فیصــف الشــاعر هــول المعركــة بعبــارات مشــحونة بصــور الحریــق والاشــتعال، ال

مبــرزاً شــمولیة الحــرب وســرعة انتشــارها، وفــي هــذا المشــهد یبــدأ الجانــب الحســي فــي 

البنیة الكبرى بالتصاعد، إذ تتحول القیم المعلنـة سـابقاً (الشـجاعة، رفـض الظلـم) إلـى 

  یعمّق الشعور بالانخراط في قلب الحدث.أفعال ملموسة وصور قتالیة مباشرة، مما 

): هذا المشهد هو قلـب البنیـة الكبـرى، وأكثرهـا تركیـزاً ٢٨-٢١المشهد الخامس (

علــى تفاصــیل الحــرب: هــوي الرمــاح، لمعــان الســیوف، بــرق البــیض، رجــوع الســیوف 

 حمراء بعد القتال، اختلاط الدماء في المیدان، وانغماس الفرسان في الكر والفر، تكرار

صــور الأســلحة والأفعــال القتالیــة هنــا لــیس عشــوائیا، بــل یخلــق إیقاعــاً دلالیــاً متوازیــاً 

یعكس الرتابة الحربیة من جهة، والحیویة القتالیة من جهة أخرى. وهو ذروة التصویر 

 البطولي في النص.

): بعد بلوغ المعركة أوجها، ینتقل الشاعر إلـى عـرض ٣٤-٢٩المشهد السادس (

الأعـداء، قتـل فرسـانهم، وأَسْـر نسـائهم، مـع إبـراز أثـر النصـر فـي إذلال  نتائجها: فرار

ــة الضــعف  ــب) لتجســید حال ــأتي الصــور التشــبیهیة (الســقبان بــین الحلائ الخصــم، وت

والانكسار التي حلت بالمهزومین، هذا الانتقال من الفعل القتالي إلى النتیجة المباشرة 

  البنیة الكبرى التي تحتفي بالنصر والفخر.یربط المعركة بأثرها، في انسجام واضح مع 
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): استدعاء وقائع بعاث وربـط الحاضـر بالماضـي یخـتم ٣٩-٣٥المشهد السابع (

الشاعر نصه بربط حاضر المعركة بوقائع بعاث الشهیرة، فیستحضر الأمجاد الماضـیة 

ص لیؤكد أن ما تحقق الیوم هو امتداد لماضٍ مجید. هذا الخاتمـة التاریخیـة تمـنح الـن

بعــدًا زمنیًــا أوســع، وتعــزز وحــدة موضــوعه الكبــرى، إذ تجمــع بــین البطولــة الفردیــة 

  للشاعر والبطولة الجماعیة لقبیلته عبر الأجیال.

ــاً مــن البدایــة إلــى  یُظهــر هــذا التقســیم أن قیســاً حــافظ علــى تماســك الــنص دلالی

خلاقـي، ثــم النهایـة؛ فالمشـاهد الســبعة تتـدرج مــن الاسـتهلال العــاطفي إلـى العــرض الأ

إلى الفعل القتالي، وأخیراً إلى تثبیت النصـر وربطـه بالتـاریخ القبلـي، كـل مشـهد یخـدم 

الفكرة المركزیة للنص: الفخر بالشجاعة والبطولة في الدفاع عن القبیلة، هـذا الـتلاحم 

بــین المشــاهد، وعــدم التشــتت إلــى أغــراض بعیــدة، أســهما فــي جعــل الــنص متماســك 

  ، متصل الحلقات من الطلل إلى بعاث.البناء، قوي الانسجام

إن هــذا التقســیم لمشــاهد الــنص یوضــح بجــلاء أن قیســاً بــن الخطــیم أحكــم نســج 

نصه على محور دلالي واحد هو الفخر ببطولته وبطولة قومه في الحرب، فجاءت كل 

بنیة صغرى متصلة اتصـالاً وثیقـاً بالبنیـة الكبـرى، تؤكـدها وتغـذیها مـن زوایـا متعـدّدة، 

الطلل العاطفي الـذي هیـأ الجـو النفسـي، إلـى عـرض المواقـف الأخلاقیـة، ثـم إلـى فمن 

مشاهد الحرب وأفعالها ونتائجها، وأخیراً إلى استدعاء الماضي القبلي المجید، نجد أن 

  القصیدة لم تتشتت إلى أغراض متباعدة، بل حافظت على خط تصاعدي متماسك.

تمـــة، مـــع التـــرابط الـــداخلي بـــین هـــذا التـــدرج الموضـــوعي مـــن المقدمـــة إلـــى الخا

المشاهد، أضفى على النص انسجاماً واضحاً، وجعل بنیتـه محكمـة البنـاء، محققـةً مـا 

الذي یتعلق عند النصیین بالارتباط الوثیق بـین مـا یـدور  یسمیه النصیون (التغریض)

في الخطاب وأجزائه وبین عنوان الخطـاب أو نقطـة بدایتـه، ومـن ثـم فـإن فـي الخطـاب 
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، وهـو "یقـدم لنـا معرفـة كبـرى )١(اً جذاباً یؤسس منطلقه وتحـوم حولـه بقیـة أجزائـهمركز 

، )٢(لضبط انسجام النص وفهـم مـا غمـض منـه، إذ هـو المحـور الـذي یتوالـد ویتنـامى"

وقــد أســهمت عــدة آلیــات فــي إحكــام هــذا التماســك، مــن أبرزهــا: الــربط بــین الماضــي 

لألفــاظ الحربیــة المتكــررة التــي تؤكــد والحاضــر عبــر وقــائع بعــاث، والحضــور الكثیــف ل

طبیعة النص ومقصده، إضافة إلى كثرة الإحالات إلى الذات الشاعرة وقومه في سـیاق 

ــذكیر المتلقــي  ــددة لت ــي تتكــرر فــي مواضــع متع ــف الصــور القتالیــة الت الفخــر، وتوظی

ــین التــدرج المنطقــي، والانســجام  ــد جمــع ب ــنص ق ــون ال ــالمحور الأســاس، وبهــذا یك ب

، وتلاحــم الأجــزاء، ممــا جعلــه مثــالاً حیـاً علــى إحكــام التماســك الموضــوعي فــي الـدلالي

  القصیدة الجاهلیة.
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 .٥٩) انظر: لسانیات النص: ١(

 .٢٧) دینامیة النص: ٢(
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  المبحث الثاني: التماسك العلاقاتي بين الأبيات

بالعلاقــات الدلالیـة التــي تــربط بــین الأبیـات ویرتكــز علیهــا الــنص،  اهـتم النصــیون

ــث یُنظــر للعلاقــات  ــات دون -حی ــین متوالی ــربط ب ــنص أو ت ــین أطــراف ال التــي تجمــع ب

ـــك عـــادة ـــي ذل ـــة  -وســـائل شـــكلیة تُعتمـــد ف ـــل: علاق ـــة، مث ـــات دلالی ـــى أنهـــا علاق عل

قات، فـلا یخلـو العموم/الخصوص، السبب/المسبب، المجمل/المفصل، وغیرها من العلا

منها أي نص یعتمد علـى الـربط القـوي بـین أجزائـه، بیـد أن الـنص الشـعري قـد یـوحي 

بعدم الخضوع لهذه العلاقات، ولكنه ما دام نصّاً تحكمه شروط الإنتاج والتلقي فإنـه لا 

 .)١(یتخلى عن هذه العلاقات

والعمـل علـى  ویُقدِّم مفهوم العلاقات في النص وظیفةً تتجلى في ربط أجزاء النص

استمراریة الدلالة، "فتعمل تلـك العلاقـات علـى ترتیـب وتنظـیم الأحـداث والأعمـال داخـل 

، فالعلاقات الدلالیة تُعدُّ خریطةً للوصول إلى القضایا في الـنص، ()٢(بنیة هذا الخطاب"

فـإذا كانـت القضـایا هـي لَبِنَـات الخطـاب فـإنَّ البحـث فـي علاقـات الخطـاب یتعلَّـق بتلـك 

  .)٣(ابط بین هذه اللبناتالرو 

ویتجه هذا المبحث إلـى سـبر أغـوار الـنص مـن الـداخل، ودراسـة نسـیجه الـدقیق، 

مــن خــلال تلمــس ملامــح الانســجام بــین أبیاتــه، وإذا كــان المبحــث الســابق یبحــث فــي 

ــه، فــإن هــذا  ــالفكرة الرئیســة ل تماســك مشــاهد الــنص وعلاقاتهــا ببعضــها، وارتباطهــا ب

النص ووحداته الأصغر/الأبیات لینظر في علاقتها ببعضها،  المبحث یقترب من نسیج

ــة الســابقة مــع  ــت مــع مــا بعــده، وانســجام الدلال ویحــاول أن یكشــف عــن اتســاق البی

  اللاحقة، من خلال عدد من العلاقات التي تربط بین أبیات النص.
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 .٢٦٨انظر: لسانیات النص: مدخل إلى انسجام النص:  )(١

 .٨٣نحو منهج تحلیل الخطاب الشعري:  لسانیات النص: )(٢

 .١٨٧انظر: علم لغة النص:  )(٣
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  علاقة الإجمال والتفصيل:

، وتعـد "إحـدى )١(فسـیره"وهي "تعني إیراد معنى على سبیل الإجمـال ثـم تفصـیله وت

العلاقــات الدلالیــة التــي یشــغلها الــنص لضــمان اتصــال المقــاطع ببعضــها عــن طریــق 

، إذ تعمـل علـى اتصـال القضـایا بعضـها )٢(استمرار دلالة معینـة فـي المقـاطع اللاحقـة"

ببعض عندما تكون الدلالة الأولـى مكثفـة وتـأتي الأخـرى مفصـلة لهـا، إذ تكـون دلالـة 

  .)٣(ة التعریفالتفصیل كدلال

ویمكن أن تظهر هذه العلاقة في عدد مـن مواضـع الـنص، لعـل مـن أهمهـا مطلـع 

  القصیدة الذي افتتحه الشاعر باستفهام تقریري:

  )٤(أتعرف رسماً كاطراد الـمذاهــــــــبِ        لَعَمرَةَ وحشاً غیرَ موقفِ راكبِ 

رسـم دار عمـرة وقـد  هذا البیت یوجز مشهد الطلل البالي، فیرسم صورة عامة عن

  صار كالوَحش المهجور، لكن البیت التالي یقدّم تفصیلاً لهذه اللوحة

  )٥(دیارَ التي كادت ونحنُ على منى        تـحـــلّ بنا لولا نـجـــاءُ الركائـــــــــــبِ 

فالمكان یُحدَّد (منى)، والحدث یُوضَّح (قرب الحلول لولا الإسـراع بالركائـب)، فبـین 

ــت ا ــا، البی ــي عمومه ــدّم اللوحــة ف ــاني إذن علاقــة إجمــال وتفصــیل؛ الأول یق لأول والث

  والثاني یقرّب العدسة لیكشف تفاصیلها.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧) بلاغة النص: ١(

 .٢٧٢) لسانیات النص: ٢(

 .١٢٣) انظر: الترابط النصي: ٣(

 .٣١) دیوانه: ٤(

 .٣١) دیوانه: ٥(
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  علاقة السبب والنتيجة:

وهـي مـن العلاقــات التـي تــربط جملـة بسـبب أخــرى، فتسـهم فــي تماسـك الجملتــین 

قضایا الـنص حتـى توسـم واتساقهما دلالیا، وتمنح هذه العلاقةُ المعقولیةَ لكیفیة تتابع 

بالمنطقیة، خاصة أنها من العلاقـات ذات الحضـور المكثـف، وهـي مـن العلاقـات التـي 

تعمل على ربط النص بالسیاق وتقوم بـالربط بـین قضـیتین تكـون إحـداهما بسـبب مـن 

، وهي من أبرز الروابط الدلالیة فـي القصـیدة، خاصـة حـین یتحـدث الشـاعر )١(الأخرى

  ب، یقول:نشوب الحر جدولش عن 

دعوتُ بني عـوفٍ لحقـنِ دمائِهــــــــــــــــــم        

                   ◌ِ  

ـــــوا ســـــامحتُ فـــــي حـــــربِ حاطـــــبِ    ـــــا أب   فلمّ

ـــتُ امـــرأً لا أبعـــثُ الحـــربَ ظالـمـــــــاً      وكن

          

ــــبِ    ــــلَّ جانــــــ ـــوا أشـــعلتُها كــــــــــــــــــ ـــا أبَ   )٢(فلمّ

  
ومتـــداخلان فـــي المعنـــى: رفـــض بنـــي عـــوف دعوتـــه للصـــلح البیتـــان متتابعـــان  

(الســبب)، فأُشــعلت الحــرب (النتیجــة)، هنــا تتضــح العلاقــة الســببیة التــي تمــنح الــنص 

منطقیة في تسلسل الحـوادث، وتُخـرج القصـیدة مـن أن تكـون مجـرد سـرد عـاطفي إلـى 

  أن تصبح سردًا متماسكًا یخضع لمبدأ العلّة والمعلول.

  واب:علاقة الشرط والج

یُنظـــر فـــي الـــدرس اللســـاني المعاصـــر إلـــى أدوات الشـــرط علـــى أنهـــا أدوات ربـــط 

إدماجي، إذ إنها تدمج جملـة تابعـة فـي جملـة رئیسـة، ویسـتلزم هـذا بالتأكیـد أن تـذكر 

، ویـذكر علمـاء الخطـاب أن )٣(الجملة الرئیسة أولا ثم الجملة التابعة المبتغـى إدماجهـا
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 .١٤٣انظر: نظریة علم النص رؤیة منهجیة في بناء النص النثري:  )(١

 .٣٢دیوانه:  )(٢

 .٣٥٥: النحو الغائب: انظر )(٣
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شـرط وجـواب مـن أهـم أدوات الـربط التـي تسـهم فـي أدوات الشرط وما ینتج عنهـا مـن 

  .)١(ترابط النص وتماسكه دلالیا

  ومن نماذجها قول قیس:

  )٢(إذا قصّرت أسیافُنا كان وصلُها        خُطـــــانا إلى أعدائــــــنا فنُضـــاربِ 

هنــا نجــد الشــرط (قصــر الأســیاف) یقتضــي الجــواب (مواصــلة القتــال بالأقــدام)، 

ود علــى علاقــة شــرطیة تجعــل منطقیــةَ الفعــل الحربــي واضــحة: إذا لــم والبیــت كلــه معقــ

تنفع السیوف، فالأقدام بـدیلها، وهـذا یـدل علـى إصـرار المقـاتلین علـى اسـتمرار القتـال 

  مهما تغیّرت الظروف.

  علاقة التأكيد:

یـؤدي التأكیـد وظیفـة مهمـة فـي انسـجام الـنص وتماسـكه دلالیـاً، فهـو بمثابـة   

للدلالة، إذ یحمل طاقة وظیفیة متمیزة تتمثل في الدعم الـدلالي لمعـان التكرار المعنوي 

، كما یسهم في تلاحم أطراف الـنص )٣(معینة في النص وإبقائه علیها في بؤرة التعبیر

  من خلال استمرار الدلالة واطرادها.

  ومن نماذج ذلك في النص ما جاء في أحد مشاهد القتال فیه حین یقول:

  )٤(ــان أسوا فـــــــــــرارِنا        صُدودَ الخدودِ وازورارَ المناكبِ إذا ما فررنا كـــ
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 .١٠٣، النص والخطاب والإجراء: ٤٢انظر: نسیج النص:  )(١

 .٣٤دیوانه:  )(٢

 .١١٤الترابط النصي بین الشعر والنثر:  )(٣

 .٣٤دیوانه:  )(٤



 

  ٥٠٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
  ثم یكرر في البیت التالي:

  )١(صدودَ الخدودِ والقنا متشاجـــــرٌ        ولا تبرحُ الأقدامُ عند التضاربِ 

تكرار عبارة (صدود الخدود) یؤكد الفكرة ویعیدها إلى بـؤرة الـنص، لكنـه لا یكررهـا 

بل یضیف صورة جدیدة (ازدحام الرماح وتثبیت الأقدام)، وهو ما یُغني التكرار  فحسب،

  بتفصیل إضافي.

  علاقة التعليل:

یمثل التعلیل إحدى العلاقات المهمة التي تقوم بوظیفة محوریة في تماسك النص 

وانسجامه، إذ إن التعلیل یـرتبط بـالكلام التـي یدّعیـه المبـدع، فتتنـاغم معـه فـي مشـهد 

حم، فضلاً عن كونه یسهم فـي إقنـاع المتلقـي بصـحة تلـك الـدعوى، ویؤكـد بعـض متلا

النقاد على أن المرسل یلجأ للتعلیل زیـادة فـي توضـیح القضـیة التـي یتناولهـا؛ إذ یجـد 

المتلقون القضیة معللة أمامهم، وهو أمر یحملهم على التفاعل مع الرسالة، فیقنعـون 

  .)٢(بوجهة نظر المرسل أو یرفضونها

  في أكثر من موضع یعمد الشاعر إلى تعلیل موقفه من الحرب، كقوله:و 

  )٣(وكنتُ امرأً لا أبعثُ الحربَ ظالماً       فلمّا أبَوا أشعلتُها كـــــــلَّ جانـــــــبِ 

البیت یعلّل إشعال الحرب؛ لأنه لم یكن لیبعثها ظالمًا، ولكن رفضهم الصلح حمّلـه 

تعلیـل منطقـي یبـرر بـه الشـاعر أفعالـه ویقنـع السـامع على ذلك، فالعلاقـة هنـا علاقـة 

  بعدالتها.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤دیوانه:  )(١

 .١٥٧الترابط النصي بین الشعر والنثر:  )(٢

 .٣٢دیوانه:  )(٣
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  علاقة التضاد:

یراد من التضاد ترسیخ فجـوة حاصـلة بـین لـونین مـن ألـوان الدلالـة، وعلـى الـرغم 

مــن الــنقلات النوعیــة المتلاحقــة لآلیــات التفكیــر التــي أحــدثتها الفلســفات وعلــم الــنفس 

لم یفقد جوهره، بل طور مفهومـه، وبـدلا مـن أن والمكتشفات المتنوعة، إلا أن التضاد 

وهـذا مـن  )١(یدل على التناقض بات یُبحث فیه عن المشترك بین العناصر المشـكِّلة لـه

شأنه أن یحـدث نوعـاً مـن التماسـك والانسـجام فـي الـنص، والتضـاد یظهـر فـي الـنص 

  حین یضع الشاعر صورتین متقابلتین.

  جاعته في الحرب:ومن نماذجه قول قیس بن الخطیم یصف ش

ــــراً   ـــةِ حاســــــــــــــــ ـــوم الحدیق ــــم ی أجالدُهــــ

                   ◌ِ  

  كـــــأن یـــــدي بالســـــیف مخـــــراقُ لاعـــــبِ   

ـــنا   ــوم بُعــاثٍ أســلمتنا سیوفـُــــــــــــــــــــــــــ   وی

           

  )٢(إلــى نســـبٍ فـــي جـــذمِ غسّـــانَ ثاقـــــبِ   

  
بشجاعته یوم الحدیقة، حیث واجه العدو مكشـوف الـرأس، في البیت الأول یفتخر 

أما في البیت الثاني فیذكر یوماً آخر، وهو یـوم (بعـاث) حیـث كـانوا حینهـا فـي موقـف 

ضعف، فالتضاد في هذا المشهد بـین صـورة القـوة وصـورة الضـعف، وهـو تضـاد یُبـرز 

  أیضا.صدق الشاعر؛ إذ لم یقتصر على تمجید الانتصارات، بل ذكر الهزائم 

  علاقة السؤال والجواب:

"تؤدي علاقة السؤال بالجواب مجموعة من الوظائف داخل الـنص، فهـي تقـوم   

، وكمـا أن أدوات الاسـتفهام التـي )٣(بدور أساس فـي بنـاء الحـوار الـداخلي فـي الـنص"

ینتج عنهـا أسـئلة صـریحة تـؤدي هـذا الـدور فـیمكن أن نلحـظ ذلـك أیضـا فـي الأسـئلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٧، الترابط النصي بین الشعر والنثر: ٢١٥انظر: اللغة في شعر حمزة شحاتة:  )(١

 .٣٤دیوانه:  )(٢

 .٢٠٧علم لغة النص:  )(٣



 

  ٥١٠  
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ثیرهــا بعــض الــدلالات، وتتجلــى هــذه العلاقــة فــي مطلــع القصــیدة أیضًــا، المقــدَّرة التــي ت

  فالاستفهام في قوله:

أتعــــــرف رســـــــــماً كاطـــــــــــراد المــــــذاهبِ    

     

ــــفِ راكــــبِ      )١(لَعَمــــرَةَ وحشــــاً غیــــرَ موق

  
  یثیر سؤالاً لدى المتلقي، فیأتي البیت التالي جواباً مفصّلا:

  دیـــارَ التـــي كـــادت ونحـــنُ علـــى منـــىً 

         

ــــبِ    ــــلّ بنـــا لـــولا نــجــــــاءُ الركائــــ   )٢(تـحـــــ

  
  فالبیت الأول یُلقي السؤال، والثاني یُقدّم الجواب الذي یحدد الدیار والمكان.

یتضح من خلال الأمثلة السابقة أن قصیدة قـیس لـم تكـن أبیاتـاً متنـاثرة، بـل هـي 

الدلالیة التـي تنسـج البیـت بالبیـت، بناء شعري محكم، یقوم على سلسلة من العلاقات 

والمعنى بالمعنى، فالإجمال یتبعه تفصیل، والسبب تلیه نتیجـة، والشـرط یعقبـه جـواب، 

والتأكید یرسّخ المعنى، والتعلیل یبرر الموقف، والتضاد یبـرز تـوازن الصـورة، والسـؤال 

، وحققـت یقتضي جوابا، هذه العلاقات كلها جعلت النص متماسكاً في نسـیجه الـداخلي

له انسجاماً دلالیاً یُشعر القارئ بأنه أمام نص محبوك متصل الحلقات، لا مجـرد أقـوال 

  مفككة.

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١دیوانه:  )(١

 .٣١دیوانه:  )(٢



 

 ٥١١ 
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  الخاتمة

ســعت هــذه الدراســة إلــى مقاربــة قصــیدة قــیس بــن الخطــیم مــن منظــور التماســك 

النصـــي، بالاعتمـــاد علـــى ثلاثـــة محـــاور رئیســـة هـــي: التماســـك النحـــوي، والاتســـاق 

الــدلالي، وقــد تبــیّن مــن خــلال هــذا المســار التحلیلــي أن الــنص المعجمــي، والاتســاق 

الشعري القدیم، مع بساطة وسائله الشـكلیة، یزخـر بآلیـات دقیقـة تجعـل بنیتـه محكمـة 

مترابطة، وتمنحه قوة في البناء وانسجاماً في الدلالة، وحاولت الدراسة أن تكشف عن 

درج یبدأ من الوحدات الجزئیـة مواطن التلاحم والتناسق في النص، من خلال تحلیل مت

  (الألفاظ والتراكیب) إلى البنى الكبرى (الموضوعات والمشاهد الشعریة).

:أ   ،ا   راا  و  

أظهــر التحلیــل أن قصــیدة قــیس نــصّ متماســك دلالیــاً وبنیویــاً، حیــث تتابعــت  -١

ف علــى الطلــل، ثــم ینتقــل إلــى الحــرب أبیاتــه وفــق نســق متــرابط، یبــدأ بــالغزل والوقــو 

  .والفخر، دون انقطاع یخل بالنسیج العام

كشــفت الدراســة عــن الــدور الجــوهري والأســاس للإحالــة الضــمیریة فــي تــرابط  -٢

الأبیات، إذ تكررت الضمائر العائـدة علـى المخاطَبـة (عمـرة) والـذات الشـاعرة والقبیلـة، 

 .ص ببعضهامما حافظ على خیوط مرجعیة تربط أجزاء الن

بیّنـــت الدراســـة أن أدوات الـــربط أســـهمت فـــي إضـــفاء طـــابع التـــدرج الزمنـــي  -٣

والسببي على القصیدة، فوحّدت أزمنتها الجزئیة ضمن خط سیر متسلسـل منطقـي فـي 

 .الأحداث

أوضـح التحلیـل أن التكـرار المعجمـي كــان عنصـراً فـاعلاً فـي التماسـك، ســواء  -٤

(الحرب، السیوف، القتال) أو الحقول الدلالیـة المرتبطـة بهـا، بتكرار الألفاظ المفتاحیة 

 وهو ما عزز حضور الفكرة المركزیة في وعي المتلقي، وأسهم في ترسیخها.



 

  ٥١٢  
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أوضح البحث أن التضام المعجمي (التجاور الدلالي بین ألفاظ متقاربة) مثـل  -٥

محوریـة، وأكسـب اقتران السیوف بالـدماء، والفـرار بالعـار، عـزّز صـورة الحـرب كقیمـة 

 .النص لحمة دلالیة مضاعفة

أثبتت الدراسـة أن البنیـة الكبـرى للـنص تمحـورت حـول ثنائیـة الغزل/الحـرب،  -٦

وقد اندمجت البنى الصغرى المتمثلة في مشاهد الغزل والفخـر والمواجهـة القتالیـة فـي 

 .خدمة هذا الثنائي، مما جعل النص یبدو ككل موحد

أن العلاقات الدلالیة بین الأبیات (الإجمال والتفصیل،  تبیّن من خلال الدراسة -٧

الشرط والجواب، السبب والنتیجة) منحت النص منطقیـة فـي التتـابع، إذ كانـت الأبیـات 

 .اللاحقة إما تفسیراً أو تفصیلاً أو تعلیلاً لما سبقها

أظهـــرت الدراســـة أن التضـــاد الـــدلالي بـــین الســـلام/الحرب والكرم/البخـــل كـــان  -٨

بلاغیة لتقویة التماسك، إذ جعل المتلقي یقف على دلالات متقابلـة تتكامـل فـي  وسیلة

 .بناء الفكرة الأساس

ــي الأســئلة  -٩ ــة الســؤال والجــواب، ســواء ف ــوي لعلاق ــنص حضــور ق ــي ال ــرز ف ب

الصریحة أو المقدرة، ما جعل الـنص أقـرب إلـى حـوار داخلـي متصـل، یعـزز دینامیكیـة 

 .تصاعدیاً  العرض، ویمنح القصیدة انسجاماً 

تبیّن أن التركیب التصویري في الـنص، ولا سـیما مشـاهد الحـرب المفصـلة،  -١٠

قد تحققت فیه علاقـة الإجمـال والتفصـیل علـى نحـو واضـح، إذ یبـدأ الشـاعر بالصـورة 

 .الكلیة ثم یفصّل في أدوات القتال وأحوال الأبطال، بما یرسخ التماسك الدلالي

یعرف استطراداً بعیداً عن موضوعه الـرئیس، بـل أثبت التحلیل أن النص لم  -١١

ـــق وحـــدة  ـــذي یحق ـــى الشـــعر ال ـــه نموذجـــاً عل ـــة الغزل/الحـــرب، ممـــا جعل ـــزم بثنائی الت

 .موضوعیة مع مراعاة تنویع المشاهد

ــنص،  -١٢ ــیّن أن انفعــال الشــاعر وحضــوره الوجــداني انعكــس علــى نســیج ال تب
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قصـیدة روحـاً واحـدة ممتـدة فـي فجاءت بنیته محكومة بالعاطفـة القویـة التـي منحـت ال

 .جمیع أجزائها

 أما التوصیات فیمكن إجمالها في الآتي:

ضرورة العنایة بدراسة التماسك النصي في الشعر العربـي القـدیم، إذ إن هـذه  -١

ــم تُســتثمر بعــد بمــا یكفــي فــي النقــد  ــة للنصــوص ل ــة عمیق الدراســات تكشــف عــن بنی

 .الحدیث

والاتســـاق ضـــمن منـــاهج تحلیـــل النصـــوص  أهمیـــة إدراج مقاربـــات التماســـك -٢

الجامعیة، لتمكـین الدارسـین مـن تجـاوز التـذوق الجزئـي إلـى اسـتیعاب الـنص بوصـفه 

 .كیاناً متكاملاً 

الدعوة إلى مقارنات بین نصوص شعریة من عصـور مختلفـة، لتتبـع التطـور  -٣

الشـعر في آلیات التماسك، وكیف انعكست تحولات الثقافة والمجتمع على طرائـق نظـم 

 وبنیته.
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 ثبت المصادر والمراجع

الإتقـــان فــــي علـــوم القــــرآن، الســـیوطي، تحقیــــق: محمـــد إبــــراهیم، المكتبــــة  -١

 هـ.١٤٢٦، ١العصریة، بیروت، ط

أثر النحو في تماسك النص، عابد بوهادي، مجلـة العلـوم الإنسـانیة، الأردن،  -٢

  م.٢٠١٣، ١، العدد ٤٠المجلد

، ٧والتطبیـق، یوسـف أبـو العـدوس، دار الأهلیـة، مصـر، طالأسلوبیة الرؤیة  -٣

  م.١٩٨٧

الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، شـرح: عبـد علـي مهنـا، دار الكتـب العلمیـة،  -٤

  هـ.١٤٠٧، ١بیروت، ط

ــم الــنص، صــلاح فضــل، دار الكتــاب المصــري، القــاهرة،  -٥ بلاغــة الخطــاب وعل

 م.٢٠٠٤، ١ط

تطبیقیـة، جمیـل عبدالمجیـد، دار غریـب، بلاغة النص: مدخل نظـري ودراسـة  -٦

  م.١٩٩٩القاهرة، (د.ط)، 

بناء القصیدة فـي النقـد العربـي القـدیم، یوسـف بكـار، دار الأنـدلس، بیـروت،  -٧

  م.١٩٨٢، ٢ط

بنیـة اللغـة الشـعریة، جـان كــوهین، ترجمـة: محمـد الـولي، دار توبقـال، الــدار  -٨

 م.١٩٨٦، ١البیضاء، ط

ــین، الجــاح -٩ ــان والتبی ــة الخــانجي، البی ــق: عبــد الســلام هــارون، مكتب ظ، تحقی

 هـ.١٤٠٥، ٥القاهرة، ط

تـــاریخ الأدب العربـــي، عمـــر فـــروخ، دار العلـــم للملایـــین، بیـــروت، (د.ط)،  -١٠

  (د.ت).
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تحلیل النص الشـعري، یـوري لوتمـان، ترجمـة: محمـد أحمـد، دار المعـارف،  -١١

  القاهرة، (د.ط)، (د.ت).

والنثــــر، زاهــــر الــــداودي، دار جریــــر للنشــــر  التــــرابط النصــــي بــــین الشــــعر -١٢

  هـ.١٤٣١، ١والتوزیع، عَمَّان، ط

التــرابط النصــي فــي ضــوء التحلیــل اللســاني للخطــاب، خلیــل البطاشــي، دار  -١٣

  م.٢٠٠٩، ١جریر، عَمَّان، ط

التشـابه والاخـتلاف: نحــو منهجیـة شــمولیة، المركـز الثقــافي العربـي، الــدار  -١٤

 م.١٩٨٦، ١البیضاء، ط

التعریفات، الشریف الجرجاني، تحقیق وتعلیـق: عبـد الـرحمن عمیـرة، عـالَم  -١٥

 هـ.١٤١٦، ١الكتب، بیروت، ط

التماسك النصي في الخطاب الشعري العربي القـدیم: لامیـة العـرب للشـنفرى  -١٦

أنموذجــا، بختــي بوعمامــة، رســالة ماجســتیر مقدمــة إلــى كلیــة الآداب بجامعــة وهــران، 

  م.٢٠١٧

لنصي في لامیة عبدة بن الطبیـب، سـمیر رفـاعي، مجلـة جـذور، التماسك ا -١٧

  م.٢٠١٩، ٥٥نادي جدة الأدبي، العدد 

جمالیات التوازي في التراكیب الشعریة عند أبي موسى الزیاني: مقاربة فـي  -١٨

أســلوبیة التركیــب الشــعري، ســلیم بــو زیــدي، مجلــة المخبــر، أبحــاث فــي اللغــة والأدب، 

 م.٢٠١٣، ٩العدد 

نــة الأدب وغایــة الأرب، ابــن حجــة، تحقیــق: كوكــب دیــاب، دار صــادر، خزا -١٩

  هـ.١٤٢١، ١بیروت، ط

دلائـــل الإعجــــاز، عبـــد القــــاهر الجرجـــاني، قــــرأه: محمـــود شــــاكر، مكتبــــة  -٢٠

 هـ.١٤١٠، ٢الخانجي، القاهرة، ط
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دینامیة النص: تنظیر وإنجاز، محمد مفتاح، المركز الثقـافي العربـي، الـدار  -٢١

  م.١٩٩٠، ٢البیضاء، ط

دیوانه قیس بن الخطیم، تحقیق: إبراهیم السامرائي وأحمد مطلـوب، مطبعـة  -٢٢

  هـ.١٣٨١، ١العاني، بغداد، ط

ســیرة أدبیــة، كــولردج، ترجمــة: عبــدالحكیم حســان، دار المعــارف، مصــر،  -٢٣

  م.١٩٧١(د.ط)، 

طبقات فحول الشعراء، ابن سـلام الجمحـي، تحقیـق: محمـود شـاكر، مكتبـة  -٢٤

 هـ.١٣٨٤ي، القاهرة، (د.ط)، المدن

علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، صبحي الفقي، دار قباء، القاهرة،  -٢٥

  م. ٢٠٠٠، ١ط

، ١علــم اللغــة بــین النظریــة والتطبیــق، صــبحي الفقــي، دار قبــاء، مصــر، ط -٢٦

  م.٢٠٠٠

، ٢علم لغة النص: النظریة والتطبیق، عزة شبل، مكتبة الآداب، القـاهرة، ط -٢٧

  م.٢٠٠٧

فقـــه اللغـــة وســـر العربیـــة، الثعـــالبي، تحقیـــق: إمیـــل یعقـــوب، دار الكتـــاب  -٢٨

  هـ.١٤١٣، ١العربي، بیروت، ط

ـــان، ط -٢٩ ، ١فـــي اللســـانیات ونحـــو الـــنص، إبـــراهیم خلیـــل، دار المســـیرة، عَمَّ

 م.٢٠٠٧

قیس بن الخطیم حیاته من شعره، عمر أحمد، مجلة كلیة دار العلوم، العدد  -٣٠

  م.٢٠٢٢مایو، ، ١٤٠

 م.٢٠٠٠، ١لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت، ط -٣١
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لســانیات الـــنص: مــدخل إلـــى انســجام الخطـــاب، محمــد الخطـــابي، المركـــز  -٣٢

 م.١٩٩١، ١الثقافي العربي، بیروت، ط

لسانیات النص: نحـو مـنهج لتحلیـل الخطـاب الشـعري، أحمـد مـداس، عـالم  -٣٣

  م.٢٠٠٩، ٢الكتب، الأردن، ط

اللغــة فــي شــعر حمــزة شــحاتة، أحمــد الحســین، علامــات فــي النقــد، ملتقــى  -٣٤

  م.٢٠٠٦، ٦٠، العدد ١٥، المجلد٦النص

مــدخل إلــى علــم لغــة الــنص، إلهــام أبــو غزالــة، الهیئــة المصــریة العامــة  -٣٥

  م.١٩٩٩، ٢للكتاب، القاهرة، ط

معــاني حــروف الجــر فــي ســورة یوســف، یوســف بــن جــرمیخ، مركــز الكتــاب  -٣٦

 م.٢٠١٩كادیمي، عَمَّان، (د.ط)، الأ 

معجم البلدان، یـاقوت الحمـوي، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، (د.ط)،  -٣٧

  هـ.١٣٩٩

معجــم الشــعراء، المرزبــاني، تحقیــق: عبدالســتار فــراج، دار إحیــاء الكتــب  -٣٨

 م.١٩٦٠العربیة، (د.ط)، 

د الخوجــة، دار منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، القرطــاجني، تحقیــق: محمــ -٣٩

  م.١٩٨٦، ٣الغرب الإسلامي، بیروت، ط

، ١٠نحـو أجرومیـة للــنص الشـعري، ســعد مصـلوح، مجلــة فصـول، المجلــد  -٤٠

  م.١٩٩١، ٢، ١العدد 

النحو الغائب، عمر یوسف عكاشـة، المؤسسـة العربیـة للدراسـات، القـاهرة،  -٤١

  م.٢٠٠٣الطبعة الأولى، 

نحـوي، أحمـد عفیفـي، مكتبـة زهــراء نحـو الـنص: اتجـاه جدیـد فـي الـدرس ال -٤٢

  م.٢٠٠١، ١الشرق، القاهرة، ط
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  ، (د.ت).٣النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر، ط -٤٣

نســیج الــنص: بحــث فیمــا یكــون بــه الملفــوظ نصــا، الأزهــر الزنــاد، المركــز  -٤٤

  م.١٩٩٣الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، (د.ط)، 

اء، روبــرت دیبوجرانــد، ترجمــة: تمــام حســان، عــالم الــنص والخطــاب والإجــر  -٤٥

  م.١٩٩٨، ١الكتب، القاهرة، ط

ـــدال، حســـین خمـــري،  -٤٦ ـــى ســـیمیائیة ال ـــى إل ـــة المعن ـــنص مـــن بنی ـــة ال نظری

 .٢٠٠٧، ١منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

وحدة القصیدة فـي الشـعر العربـي، حیـاة جاسـم محمـد، دار العلـوم، مصـر،  -٤٧

 م. ١٩٨٦، ٢ط


